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م 


سو الله الرارم اليم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا فضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
الصيام والقيام والزكاة وما يناسب الحقام في هذا 0 
بجالن عرب "أن لله انيت كيرا من علطا نين كات دقرة الغيون 
المبصرة ة بتلخيص كتاب التبصرة » مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله وأكثرت 
فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك . وسميته ( مجالس 
شهر رمضان ) أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لله وأن ينفع بها إنه 
جواد كريم . 


المجلس الأول 
فجي فضل شهر رمضان 


الْحَمدُلله الذي أنشأً ورا » وخلق الماء والثرى , وأبدّع كل شَيء وَثْرا » 
لا يَيْبِ عن بصرو صغيرٌ النفل, في الليل إذا سَرى , ولا يَعْزْبٌ عن عمله 
مثقال ذرةٍ في الارض ولا في السماء؛< له ما في السموات وما في الأرضي. 
وما بينْهُمًا وما تحت الثرّى » وإن تجهر بالقول, فإنه يعْلَمُ لسر وأخفى » الله 
لا إله إلا هو له الامماء ءُ اْحْسَنَي)”؟ , ٠‏ خلق ادم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه 
رََدَى » وَيَْتَ نوحاً فصنَمَ الفلكَ بأمر الله وجَرى ء وى الحَليلَ من النار 
فصار حرها بَرّدأ وسلاما عليه فاعتبرُوا بما جَرَى » واتى مُوسى تسم آيات فَمَا 
ادكرٌ فَرَعَونَ وما ارَعوى 5 وأيْدَ عيسى بايات تَبْهْرٌ الورى » وأنزل الكتات 
على محمد فيه البيّنات والهدَى » أحْمَدُه على نعمه, التي لا َزَالُ يترى » 
وأصلي وأسَلّم على نبية محمد المبعُوث في أم اق » صلَى الله عليه 
وعلى صاحبه في الْغارِ أبي بكر بلا مِرَا » وعلى عُمر الْملهُمٍ في رأيه فهوبنورٍ 
لله يرَى » وعلى عثمانَ زوج بيه ما كان حديثا يُفْتَرَى » وعلى ابن عَمّه 
علي بحر العلوم. وأسد الى » وعلى بَقِِ آله واصحابه الذين اتش فضلْهُم 

في الورى » وسلَمَ تسليماً : 


إخواني : لقد أظلَنَا شهر و كريم » وموسم ٠‏ وعظيمءء يُعظُم الله فيه 
الأجر ويجَزلٌ المواهب . ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب ٠»‏ شهِر 
الخيرات والبركات 3 شهرٌ المنح والْهِبّات 3 شَهْرُ رمضان, الذي أنزل فيه 
القرآن هذى للناس وبينات من ال هدى والغرقانٍ شهر « مَحُْفُوف » بالرحمة 
0 أو رحمة وله مغفرة وآره تل من الثار ء 
شْتَهرَت بفضله الأخبار . وثَوَائَرَتَ فيه الآثار , ف ففِي الصحِيحَينٍ دعن أبي 

هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلَّمٍ قال : إذا جاة رمضان فتحت 
أبوابٌ الجنة وَعُلّقَتٌ أبوابٌ النار وصفدت الشياطينُ ) » وإنما فسخ أبوابٌ 
الجئة في هذا الشهر لِكَثْرَة الأعمال الصالحة وتَرغيباً للعَاملين وتَغْلّقٌّ أبوابٌ 
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النار لل المعاصي من أمْل الإيمان ويُصَفْدُ الشياطين فتغلُ فلا يَخْنُصِونُ إلى 
ما صرق إليه في غيره . 

رت الإممُ أجمد ع أبي هويرة رضي اله عنه أن الي صل ال عليه 
وسلّم قال : أعْطِيتْ أي خمس نِصّال, في رمضانٌ لم تَعْطهنْ مه من الامم 
قبلّها ؛ حلُوفٌ فم الصائم . أطيبٌ عند الله من ريج السك , وتستغفر لهم 
الملائكة ختى يفطروا, ؛ ويرَينْ الله كل يوم جنته ويقول : يوشك عبادي 
الصالحون أَنْ يُلقُوا ء: عنهُم امون والأذَى ويصيروا ليك ٠‏ وتُصَفُد فيه مردة 
الشياطين لا تتأصون إلى ما كرا بخلصرن يه في خيره ٠‏ وبغمز لوع فه 
آخر ليلة فيليا رسول ال أي لية لتر قال لا واكن العمل إنما وق 
أجره 2 إذا قَضى عَمَلّه 

أخواني . هذه الخصالٌ الْحَمس اذخرها إلله لكم وخصّكم بها مِنْ بين 
سائر الامم وَمَن بها عليكم لِيتَُمَ بها علكُمُ انم » وكمْ لله عليكم مِنْ نعم 
وفضائل : كم خير أَمَةٍ أخرجت للناس تَأْمُرّون بالمَغروف وتنهون عن 
المنكر وت و منون بالله 20 . 

الحَضْلَةٌ الأولى » أن خَلُوقَ فم الصا ثم أطيب عند الله من ريح 
المسك , والخلوف بضمٌ اْخاءِ أو فبحها َغْ رائحة ة القَم عند خلو الْمَعِدَ 

من الطعام وهي رائحةٌ مسْتَكْرَهَة عند الناس لَكنْها عند الله أطيبٌ من رائحة 
الْمسك لأنها ناشئةٌ عن عبادة الله وَطَاعَتِه وكل ما نَغَا عن عبادته وطاعته فهو 
محبوبٌ عِنْدَه سبحانه يُعَوْض عنه صاجبّه ما هو خيرٌ وأفْضلٌ وأطيبُ ألا ترون 
إلى الشهيد الذي قبل في سبيلى, الله يريد أن تكونَ كلم الله هي الْعُلَْا يأتي 
يوم الْقَامَة وَجرحه ينب دما ونه لون الدّم وريحُهُ ريح المسك . وفي الْحج 
باهي الله الملائكة بهل المَوْقِفٍ فيقول سبحانه : انظروا إلي عبادي هؤلاء 
جاؤ وني شعْئا عُْراَ رواه أحمد وإبن ع حبان قن :تيه ب ؛ وإنما كان الشعث 
محبوبا إلى الله في هذا الْمَوْطِنِ لانه ناشىء عن طاعة الله باجتناب 
مَحظُورات الإخرام وترك الثرفه . 

الحَضْلةٌ الثانية إن الملائكة تستغفرٌ لَهُمْ حتى يُفُطروا والملائكة عبادٌ 
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مُكْرَمُون عند الله لا يَعْصُون الله ما أمَرَهُم ويفعلون ما يُؤْمرونَ فهم جَدِيرون 
بأن يستجيب الله دُعاتهم للصائمين حيثٍ أذن لهم ب به وإنما أذن الله لهم 
بالاستغفار اللصائمين منْ هذه الأمة تنوبها بشأنهم ورفعة لذكرهمٌ وبيانا 
لفضيلة ة صَوْمِهِم 5 والاستغفارٌ طلبٌ المغفرة وهي .سك الذنوت في الدنيًا 
والآخرة والتجاورٌ عنها وهي من أل المطالب وأسَمَى الغايات فكلي بني آدم 
خطاز ن مُسرفون على يم مُضْطرُونَ إلى مغفرة الله عَرْ وجل . 

الحضلة الثالثة 2 أن الله يرن كل يوم جننّه ويُقولٍ يُوشِك عبادي 
الصالحون أن إيُلقُوا ع: عنهُمُ المّؤُونة والاذى ويصيروا إليك فَيَزِين تعالى جنته 
كل يوم َهِيئَة لعباده. ل وترغيباً 4 في الوصول. إليها ‏ ويقولٌ 
سبحانه يوْشِك عبادي الصالحون أن يُلْقُوا ء عَنْهُمُ المؤ ونةٌ والأذى يعني مؤونة 
الذنيا وتَعبها وأذاهًا ويُشْمُرٌوا إلى الأعْمّال الصالحة التي فيها سعادتهم في 
الدّنيا والآخرة والوصولٌ إلى دار السلام ارام ' 

الحَضلَةٌ الرابعة ٠‏ أن مَرَدة الشياطين يصَفْدُونَ بالسلاسلٍ والأغلال فلا 
يَصِلُون إلى ما يريدون من عباد الله الصالحين من الإضلال عن الحق 
والتشبيط عن الْحيروهَذًا مِنْ محُونةِ الله لهم أنْ حَبْسَ عنهم عَدُوُُم الذي يَدْعو 
عن كرا دن سيطف لسر ول لك يسايس يل الى ف 
الْخيْر وَالعُزُوْفٍ عن اشر في هذا الشهر أكثرٌ مِنْ غيره . 

النطلة الخاسة أن الل ينه لآئة محية على الله علي نوبيام في أخر 
ليلٍ مِنْ هذا الشهر إذا قَامُوا بم ينغي أن يقومُوا به في هذا الشهر المبارك 
الصيام, اوالقيام, تفضلا منه سبحانه بِتَوفيّة أجورهم عند انتهاء أعمالهم فإن 
العامل يوفى أجرّه عند انتهاء عمله 


وَقَد تَفَضْلَ سبحانه على عباده بهذا الأجر مِنْ وجوه ثلاثة 5 الأول انه شرع 

من الأغمال . الصالحة ما يكون سبَيا لمغفرة ذنوبهمْ ورفعة درجاتهم ولولا 

له شرع ذلك ما كان لمأن يوط بها إذ العادة لاك تؤخذ إلا من وح الله 
إلى رسله ولذلك أنكرٌ الله على مَنْ يَشرَعُونْ مِنْ دونه وجَعَلَ ذلك عا من 
الشرك فقالسبحانه :(أَمْلْهُمْ شركاء شرعوا لَهُمْ من الدين َال يذنبالله ا 
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الْوجهُ الثاني ١‏ أله وَفََهُمْ للعمل . الصالح وقد تَرَكَهُ كثيرٌ من الناسٍ ولَولا 
مُعونة ُا لهُم وتوؤهُ ما اما به كله الل والمنة بذلك . 

يَمُنونَ عَلَيِكَ أن سْلَمُوا قلْ لا تَمُنواعَلَيْ إسْلامَكُمْ بل لله يمن عَلَيَكُمْ 
أن هداكم للإيمَانٍ إن كم صَادِقِينَ )0*, 

الْوجهُ الثالت » انه َفَضْل بالآجر الكثير الحَسنةٌ بعَشْرِ أمثالها إلى سبعمائة 
ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة فالفَضلُ مِنَ الله بالعملٍ والثُواب عليه والحمدٌ لله 
رب العالمين . 

إخواني . بُلْوعٌ رمضان نعمةٌ كبيرة عَلَى مَنْ بََهُ وق بحَفْه بالرّجوع إلى 
ربه من معْصيته إلى طاعته ومِنْ الْعَفْلة عنه إلى ذكرِه ومِن الْبْعْدِ عنه إلى 
الإنابة إليه . 
يَاذًا الذي مَا كفا الذُّنْبُ في رَجبٍ 

2 عصى ف شهر شعبان 

نَمَدْ اظَلَكَ * شهرٌ الصّوم حندمنا 


67 مم 


فلا تنصيره اليا عير رَ عصيان 
لشن الْمُرانَ وَسَبِحُ فيه مجتهداً 5 
را ير لسع وقران 
من بين و ايفين وإخوان 
لت فا أقَرَبَ الْقاصِي من الداني 


اللهم , أيقظنا من رَقَدَاتَ الغفلة » ووفقنا ترود من التفوى فَبْلَ القْلة 
وارزقنًا تنام الأوقات في ذي الْمْهُلَةَ, واغفر لَنا ' ولوالدينا 'ولجميع 
المسلمين بِرَحَمتِكَ يا أرحمّ الراجمين . وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدل: 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


)١7( الحجرات‎ )1١( 


المجلس الثانه 
فج فضل الطيار 


الحَمْدُ لله اللطيف الرؤ وف المَْانِ 1 لعي القويٌ السلطان ؛ الحَلِيم 


لكريم الرحيم الرحمن » الأؤل فلا شية قبله » الآخر فلا شي بعده » 
الظأهر فلا شيء فوقه الباطن فلا شية دُونه 5 المحيط عِلْمَاْ بما يكونٌ وما 
كان . يعر ويذِلٌ » ويفقر ويغني : ويفعلٌ ما يشاء بحكمته كل يوم هو في 
شأن » أرمنى الارض بالجبال في نواجيها » وأرسَلٌ السحاب الثقال بماءٍ 
يحيها , ٠‏ وقضى ِالََْاءِ على جميع, سَاكِنيها لِيُجزي الذين أساءوا ما عَمِلوا 
ويُجزي المحسنين بالإحسان . 

أَحَمَده على الصفات الكاملة الحسان 3 وأشكره, على نعمه السابغة 
وبالشكر يزيد العطاءٌ والامتنان : وأشهد أن لا إله إلا الله وخدّه لا شريكٌ ف له 
المَلِكُ الدّيّان ٠.‏ وأشهد أنْ محمداً عَبْدُهُ ورسولّهُ المبعوث إلى الإنسٍ 
والجان . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعينَ لهم ما تَوَالْتِ الأزْمان » 
وسلّم تسليماً : 

بإخواني : اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات ت وأجل الطاعات جاءتٌ 
بفضله 01 ونْقلتُ فيه بين الناسٍ الأخبارٌ . 


فَمِنْ فضائل الصوم أنْ الله كتبه على جميع, الآمم وَفْرَضَهُ عَلَيْهِم . 
يا أيهَا الْذِينَ آمنوا كب عَليكُم الصيامٌ كما كب عَلَى ,الذي من فيكم 
00 ولؤلا أنه عبادة عظيمةٌ لا غنى للْخلتي عن التعبد بها لله وعما 
نب عليها مِنْ ثواب ما فْرَضَهُ الله عَلَى جميع الامم . 
ومِنْ فضائل الصوم في رَمضان أنه سبب لمغفرة . الذنوب وتكفير 


الات ني اليج عن أي طريرا رمي لله عنه أن النبِي صلَى الله 
00 قال : مْنْ صام رمضان إيمانا والحتسابا فر له ما تقدّم من ذنبه 5 


: إيماناً بالله له ورضاً بفرضيّة الصوم عليه واحتسابا لنُوابه وأجره لم يكن 
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كارهاً لفرضه ولا شاكاً في ثوابه وأجره » فإن الله يغْفِرٌ له ما تقدم من ذنبه 5 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضاً أن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
الصلوات لحيس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مُكفرات ما 
بِينهنٌ إذا اجتنبت جتنت الكبائرٌ . 


دن لطر نوه اقلق بشو ل )لقان ابره 
بغير حساب ففي الصحيحين عن أبي هريرة رصبي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم :قال : الله بخالئي : كل عْمَل ابن آدم لهُ إلا الصوم 
فإنْه لي وأنا أجزي به . والصّيامٌ جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرق ولا 
يضْحَبٌ فإنْ سإبه أحدٌ أو قَاتلهُ فيفل إني ضائم.. والّذِي نفس محمد بيده 
لخَلُوفٌ فم الصائ ثم أطيبٌ عند الله من ريح المسك . للصائم, فرحتان 
يمْرَحُهما 1 
لمسلم كُلْ عمل ابن آدم له يُضَاعفٌ الحَسَنهُ بغشر أمثالها إلى يمان ضغْفٍ 
قال الله تعالى إلا الصوم م فإنه بي وأنا أججزي به يَدَع شهوته وطعامه من أجبي . 

وَهَذَا الحديثُ الجليلٌ دل على فضيلة ة الصوم من وجوه عديدةٍ . 

الأول : أن الله اختصٌ لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال. وذلك لشرفه 
عنده وتحبته له وظهور الاخلاص له سبحانه فيه لأنه سر بين العبد وب ن ربه لا 
يطلع عليه إلآ الله فإن الصائم يكون في الموضع الخابي من الناسٍ 0 
تناول ما حرم الله عليه بالصيام. فلا يتناولُ لأنه يعلم أن له وباً يطلع عليه في 
حلوته وقد حرم عَليه ذلك فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه فمن أجل 
ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختصٌ صيامّه لنفسه من بين مثائر أعماله 
وهذا قال ( يدع شهونه وطعامّه من أجلي ) وتظهر فائدة هذا الاختصاصٍ يوم 
القيامّة ىما قال سفيان بن عبيتة رخه الله : إذا كان يوم القيامة يحَاسِبُ الله عبده 
زيؤدي ماعليدين المطالم: من سائر عمله حت إذا 1 يبقَّ إلا الصومٌُ يتحمل الله 
عنه ما بقي من المظالم ويُدخله الجن بالصوم . 


الثاني : أن الله قال في الصوم : وأنا أجزيٍ به فأضافٌ الجزاء إلى نفسه 
الكريمة أن الأعمال الصالحة يضاعفٌ أجرهابالْعَدَد 2 النحية بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أمّا الصّوم فإنَ الله أضاف الجراء عليه 


إلى نفسِهِ من غير اعتبار عَذَدٍ وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين . 
والعطيّة بقدر مُعْطيها فيكُونٌ أجرٌ الصائم, عظيماً كثيراً بلا حساب والصيامُ 
صبر على طاعة الله وبر عن محَارِم, الله وصَبْر على أُقَدَارٍ الله المؤلمة من 
الجوع والغطشس وضعف البَدَنِ والْنفسٍ فقد الجتمعثٌ فيه أنواي الصبر 
الثلاثة حمق أن يكون الصائم من الصابرين وقد قال الله تعالى ( إنما يُوفُى 
الصابرون 0 بغير جساب 1 


ولذلك قال : فإذاكان ين صوم” 0 رق بدا 
من الثار ولذلك روى 0 أحمد 0 ا 0 الله عنه أن 


الرابع : أن خَلوف فم الصائم 50-7 المسك لأنْهَا من 
راس لكات حلا عله اند تق ومتزر ل :ناا تلزن على عطي 
شأن ن الصيام. عند الله حتى إن الشيء المكروة المُسْتَحْبَتُ عند الناس يُكون 
محبوباً عند الله وطيباً لكونه نَشَّأْ عن طاعَته بالصيام . 


الحاممن : أن للصائم. فرْحَتينَ فَرحَة عند فظرة وفرحة عند لقاءِ ربه أما 
فرحَهُ عند فطره ٠‏ فيَفرَحٌ بما أنعم الله عليه مِنّ القيام. بعبادة الصيام. الذي هُو 

من أفضلٍ الأعمالٍ الصالحة 4 وكم أناسٍ حرمُوه فلم يَصُوموا ويفْرَحٌ بما 
أباح الله لَه من نّ الطعام وَالشْرّاب والنكاح الذي كان محَرما عليه حال 
الصومٍ . وأمًا فرَحهُ عند لقاء ربُه ففرَحٌ بصوْمِه حين يجي جَاءَه عند الله 
تعالى مُوفرأ كاملا في وقتٍ هو أحوجٌ ما يكون إليْه حينَ يقال : أينَ الصائمون 
لِيَدُخَلوا الجنة من باب اران الذي لا يَدْخله أحدٌ غيرَهُم . وفي هذا 
الحديث إرشادٌ للصائم. إذا سابهُ أحدٌ أو قَاتإه أنْ لا يُقابلهُ » بالمثل لئلا يزداد 
الات والقتال وأن لا يضف مامه بالسكوت بل يخخيره بال صائم إشارة إلى 
أنه لنْ يُقابلّه بالمثل احتراماً لصوم ا عمجا عن الأخذ الث وحينئل ب: 
السَبابُ لقال 0 اذفعٌ الي هي بي أحسن فإذا الذي ينك وبين عَذَاوَةٌ كأنة 
وَل حميم . وما يُلقَاها إل الْذين صَبْرُوا وما يلقاها إلا ترجا عظيم)22 . 
(0) الزمر(١٠). )١(‏ فصلت (74 ,2 70 . 
١١‏ 


ومنْ فضائل الوم أنه يَشْمَ لصاحبه يوم القيامة فعَنْ عبد الله بن مُُمْر 
رضي الله عن أن الى اله عليه وسلْم قال : الصيامٌ والقران يسْفَعَان 
للُعبد يومَ القيامةَ ؛ يقولٌ الصيامٌ : أي ربٌ مَنغْتهُ الطعام والشهوة فشفعني فيه 
0 القرآنٌ منعتّه النوم بالليل فشفغني فيه قال فِيشْفْعَانِ ووه اعم 

إخوانى : فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بادابه فاجتهدوا في 
إتقان صيامكم وحفظ حدوده وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك , اللهم 
أحفظ صيامنا واجعله شافعاً لنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى ‏ 
الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . ش 


لا إلذ إل أنت ء أستغفرٌك وأتوبٌ إليك ] 


المجلس الثالث 
فج حكم طيام رمضان 


ل 0 . ولا مُعْطِيَ لما سَلَب . طاعتة 
.للعاملِينَ أفضل ” ! مُكتسب . وتقواه للمتقين أغلي نسب . هيا قلوب أؤليائه 
للإيمان وكتب . وسهّل لهم في جانب طاعته كل نصَب . فلم يجدوا في 
سبيل خدمته أدنى تعب . وقَدَّرٌ الشقاءَ على الأشقياء حينَ زَاغوا فَوَقَعُوا في 
العطب . أغرضوا عله وكمّروا به فاضلاهم ناراً ذات لهب أحمدة على ما 
مُنحنا من فضله وَوَهْبَ . وأشهِدُ أن لا إله إلا الله وده لا شريك لَهُ هرْم 
الأحرَاب وغلبٌ . وَأسْهَدٌ أن محمدا عبده وَرَسُولَهُ الذي اضطفاه الله 
وانتَحَبَ . دن الله عَلَيْه وعلى صَاحبه أبي بكر الفائق في الفضائلٍ 
والرتب ٠‏ وعلىٍ مر الذي فرٌ الشيطانٌ منهُ وهَرّبَ . وَعَلَى عُنْمَانَ ذي 
اوري الَقيّ النقي الحسب . وَعَلَى عَلِى صهره وابن عمه في النسب . 
وعلى بقيَّ أصحابه الذي اكْتَسَبوا في الديْنَ أغلى فَحْرٍ ومُكتسب . وعلى 
التابعين لهم بِإِحْسَانٍ ما أشرق النجم وغرب . وسلم تسليماً : 

إخوانى : إن صيام رمضان أحذ أركان الإسلام ومبانيه العظام, قال لله 
تعالى : (يا أيها الذي آمُوا كيب عليكُم الصَيَامٌ كما كب على الْذيْنَ منْ 
فلكم لعلّكم تتقّونَ : لم وات فنك بحم مرا على سغر 
فعُدة مِنْ يام أخر وَعَلَى الْذينَ نون فديةٌ طعام مشْكيْن فمن تطوع خَير : 
فهو خير لهُ وأن تَصُومُوا خير لكم . ؛ كنتم تَعلَمُونٍ ل 

فيه الْقَرَآنُ هُدىٌ لئاس وَبيْناتِ من الْهُنَي َالْمُْفَانٍ فمنْ شَهِدمُِْمْ الشهر 
فْيصْمْهُ ومن كان مَريضاً أو على سَفرٍ فعدةٌ من ايام | أخر يريد الله بكم الييسر 
فلا يريد بكم الْعُسر وَلتكملُوا الْعدّة وَلتَكبْروا لله عَلَى ما هَدَاكم وَلعَلْكم 
تشكُرونَ)0 وقال النبي صِلّى الله عليه وسلْم : : بنِي الإسلام على خم 
شهادة أنْ لا إله إلا الله أ كر الله “وإقام. الصلاة وإيتاء الزكاة وحم 
لْبْيْتَ ت وصوم رمضان . متفق . ولمشلم : وصوم رمضان وحج 
١‏ 


البيبت ٠‏ وَاجْمَع المسلمون على فرضية صوم رمضان إِجْمَاعاً قطعياً 
معلوماً بالضَرُورَة من دين الإسْلام فَمَنْ أنكر وجوبّه ققد كفر فَليسسَابٌ فإن 
تاب وأقرٌ بوجوبه وإلا قل كافراً مرتداً عن الإسلام. لا يُْسْلُ ولا يُكمْن ولا 
يُصَلَى عليه ولا يدعى له بالرّحمة ولا يدهن في مقاب المسلمين وإنما يُفْرله 
يعدا بي معام ويدفنُ لثلا يؤذي الناس برائحته حَتِه ويتأذى أَهْلَه بمُشَاهَدَتَه . 


فُرض صيام رمضانّ في السنة الثانية منّ الهجرة فصامٌ رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلم تسع سنين وكان فرض الصيام على مَرَحَلْتَينَ . 


المَرْحَلةُ الأولى .0 التخيير بين الصيام والإطعام مَعْ تفضيل الصيام 
عليه . 


المرحلة الثانية : تعبينُ الصيام. بدون تخيرٍ في الصحيحين عن م عله 
بن الاكوع رضي الله عنه قال لما نَزَلْت ( وَعَلَي الْذِينَ يُطيقونة فذية اطْعَام 
مشكِينٍ ) كان منْ أرَاد أن يُْطر ويفتدي ( يعني فل ) حتى نزت الآيُ التي 
بعْدَها فنسحّتها يعني بها قوله تعالى ( فَمَنْ شَهِدَ نكم الشهر فَلَيِصَمَهُ ومن 
كان ريضا زغل سر فهدة من أيام. حر ) فاؤجب الله الصيام عَينا بدُونٍ 
تخيير . ولا يجبٌ الصومٌ حتى ب* يبْتَ دذخولٌ الشهْر» فلا يَصومٌ قبل دخول. 
الشهر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : لا يتقدمن أَحَدٌكم رمضان بصومٍ 
يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصومُ صَوْمَهُ لصم ذَلِكُ اليم وا 
البخاري . ويحكم بدخول شهر رمضانٌ بوَاحدٍ من أُمْرَينِ . 
الأول : رؤيةٌ هلاله لقوله تعالى : (فْمَنْ شهد منكمٌ الشهرَ فَليِضّعْهُ ) 
5 النبي صلى ال عليه وسلّم : إذا يتم الهلالَ فصوموا . متفق عليه . 
يشرط أن يراه كلى واحدٍ بنفسه بل إذا رآه منْ يت بشهادته دخولٌ الشهر 
وجب الصو على الْجَمِيِع . 
ويُشَْرطٌ لقبول. الشهادةٍ بال ية أن يكونّ الشاهدٌبَالِغاً عاقلا مسلماً موتُوقا 
ل وبصيه ٠»‏ فأما الصغير فلا به يبت الشهر بشهادته لأنه لا يوق به 
وأولى منه المجنون . والكافر لا يثبت الشه بشهادته أيضاً لحديث بن 
عباس | رضي الله عنهما قال : جاء أُعْرَابيٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلّم 


1١ 


ل : إني رَأيتَ الهلالٌ يعني رَمضانَ فقال أنَشْهَدُ أن لا إله إلا الله ؟ قال : 
. قال : أنَشْهَدْ أنّ محمداً رسولٌ الله ؟ قال : نعم : قال : يا بلالٌ أدْنْ 

في اانا للشردرا غَدَأ . أخرجه الخمسة إلا أحمد . وَمَنْ لا يُونّق بخبره 
بكونه مُغْروفاً بالكذب أو بالْسَرء أو كان ضعيف البَصرٍ بحيتٌ لا يُمْكنُ أن 
براه فلا يَبْتَ الشهرٌ بشهادته للشك في صدقه أز رُجحانٍ كذبه » ويثبت 
دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجلٍ لقول ابن عُمرُ رضي , الله عنهما : 
رَاَى الناسش الهلالَ فأخبرتٌ النبيّ صلى الله عليه وَسلّم أي راي فصام وم 
الناسٍ بصيامه . رواه أب داو والحاكمٌ وقال : على شرط مسلمٍ ٠‏ ومن ره 
ينا َه وجب عليه إخبار وُلآة الأمور بذلك . وكذْلَكٌ من رأى هلال 
شوال, وذي الحبجة لأنه يتَرَنَبُ على ذلك واجبُ الصوم والفطر والحج - وما 
لا يتم الواجب إلآ به فهو واجب - وإن رآه وحده في مكانٍ بعيدٍ لا يمكنه إخبار 
ولاة الأمور ر فإنه يصوم ويُسَعَى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدْر ما 

وإذا أعلنٌ ثبوثٌُ الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجَبّ ب العمل 
بذلك في دخول الشْهْر وخروجه في رمضان أو غيره أن إعلاته من قبل 
الحكومة حَُبُةُ شرعيةٌ يجب العمل بها ولذلك أمرَ النبي صلى الله عليه وسلّم 
بلالا أن يؤذن في الناسٍ مُعلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى 
الله عليه 26 0 وَجَعَلٌ ذلك الإغلام فرعا لهم بالصيام . 


وإذا نبتَ دخولٌ الشهر ثبوتا شرْعِيَا فلا عبْرة بمنازل القمر لأن النبي صلى 
الله عليه وسلّم عل الحكم برؤ بة الهلال. لا سازله 0 
سل : إذا رأيتم الهلال فصّوموا وإذًا رأيتموه فأفطروا . . وقال 
ل ل . رواه 
أحمد . 


الا لدم لد لاأبسك ادء يتعلن لا بزل قمر عرفل 
00 ل ثلاثة إلى أربعة ثلاثين يوما أ شهران 


والثالث ناقص . فَمَتَى تم الشَهْرٌ السابق ثلانينَ مكنا من 
الشهر الذي يَليْهِ وإن لمْ ير الهلا لقول. النبيّ صلى الله عليه وسلّم : صوموا 
إرؤ َه وأفطروا لرؤ يته فإن عُمَى عليكُم الشهر فعدوا ثلائين . رواة مسلم 
ورواه البخاري بلفْظٍ فإن غَبّي عليكم فاكملوا عدّة شعبان ثلائين وفي 
صحيح ابن مخزيمة من حديث عائشةً رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى 
لله عليه وسلَّم يَتحفْظ من شعبانَ ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية 
رمضان فإِنْ غم عليه عدَّة ثلاثين وي ثم صام وأخرجة أيضاً أبو دَاود والدّار 
قطني وصحححة . 

وبهذه الأحاديث تبيّن أنّه لا يصامٌ رمضان قبل رؤية هلاله فإن لم ير 
الهلالٌ أكمل شعبانُ ثلاثين يوماً ولا يصام يوم الثلائين منه سواءٌ كانت الليلة 
صحراً أمْ غيماً لقول عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه مِنْ ضَامَ اليو الذي يشكُ 
فيه فقد اعطاق أبا القاسم. صلَى الله عليه وسلّم وا أبنو داود والترمذيٌ 
والنسائي وذكره البخاري تغليقاً . 


اللْهمٌ وفقنا لاتباع الهدى وجنبنًا أسباب الهلاك والشقاء واجعل شهرنا 
هذا لَنا شهرٌ خير وبركةٍ وأعنا فيه على طاعتك وجنببنا طرق معصيتك . واغفر 


1 لنا ولوَالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرْحَمْ الراحمين وصلّى الله وسلّم 
على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين . 


1 سبحائلق اللهم وحمدك » أشهدٌ أن 


لا إلذة إل أنت » أستغفرٌك وأتوبٌ إليك ] 


المجلس الرابغع 
فجي حكم قيام رمضان 


اليد ط الذي أعان بفضله ه الأقدام السالكة . وأنقذ برحمته النفوس 
الهالكة ويسر منْ شاء لليسرى فرغب في الآخرة . أحمده على الأمور 
الُذِيذة والشائكة وأشْهد أن لا إله إلا الله وَحدَهُ لا شريك له ذو الْعزْةٍ والقهر 
فكل النفوسٍ ذليلة عانية . وأشهد أن حيرا عبدذة ورسوله القائم بأمر ربه 
برا وعلانة صَلَى الله عليه وعلىي صاحبه أبي بكر الذي ُحرْض عليه الفرقة 
الآفكة . وعلى عْمَرَ الذي كانت نَفْسّهِ لنفسه مالكة ٠‏ وعلّى عُثمانَ منفق 
الأمُوال, المتكاثرة وعلّى علي مُفْرّقٍ الأبطال, في الْجْمومٍ المتكائفة . وَعَلَى 
بقيّة الصّحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ما قرعت الأقدام السالكة كم 
تسليما . 


إخواني : قد شرع الله لعاده العبادات ونوعها لهم ليذو مِنْ كل نوع 
منها بنَصِيب ولِتلا يَملوا من النوع الواجد فيتركوا العمل في فيشقى الواجدٌ منهم 
ويخيب وَجَعْل منها فرائض لا يجورٌ النقصٌ فيها ولا الإخلال . ومنها نوافل 
يَشَصل بها زيادة التقرب إلى الله والإكمال . 


فمِنْ ذلك الصلاة ة فرض الله منها على عبادِه خمس صلواتٍ في اليوم 
وائللة خينا في الفعل وخمسين في الميزانٍ ونذب ألله إلى زيادة التطوع 
من الصلوات تكميلا لهذّه الفرائض وزيادة : في القربى إليه فَمنْ هذه النوافل 
الرواتبٌُ التابعةٌ للصّلوات المفروضة ركعيّان قبل صلاة الفجر . وأربع 
الات كيل الور 5 وَرَكعتانٍ بعْدّها 2 وركعتانٍ بعد المغرب 5 وركعتانٍ بعد 
لعشاء . ومنها صلا الليل التي امتد- لله فى كتابه القائمِينَ فيها فقال 
سبحانه : ( والْذَينَ يبينُون لرئهع سجدا وقيامً)”'"وقال : ( تتجانى جنوبهم 
عن المضاجع يعون ربهم خوفا وطمَعَا وممًا رَزْقناهم يُتفقونَ فلا تعلمُ نفس 
ما أخفى لهم من قْرَةٍ أعيّن جزاءً بمَا كانوا َعْمَلُونَ)”"“وفال النبيّ صلَّى الله عليه 
١‏ الفسرقان 0640 )١(‏ السسجدة )1١5(‏ . 
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ولع : أفضل الصلاة بعْد الفريضة صلاة الليل . رواه مسلم . وقال صلّى 
الله عليه وسلّم : أيها الناسٍ أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام 
وصَلُوا باللّيل والناسٌ نيام تَدحَنُوا الجن بسَلام . رواه الترمذي وقال : حسن 
بح ار الحاكم . 


ومن صلاة الْيل, الوتر أقله ركعة وأكثرهُ إحدّى عشرة ركعةً فيوتر بركعةٍ 
مفردة لقول النبيّ صلَى الله عليه وسلم : منْ أحبٌ أنْيُوتر بواحدةٍ فأيفعل . 
رواه أبوداود والنسائي . ويُؤتر بثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : :من 
أحبٌ أن يوتر بثلاث فليُفْعل . رواه أبو ا والنيجاتي . فإن 
أحب سَرَّدَها بسلامٍ ولحل لما روى الطحاوي' ١‏ أن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لتر ثلاث كات م سل ا في أخرهن . 
وإن أجبٍّ صلى ركعتين و 0 ضلن الثاللة لما روى البخاري 
عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه كان يسلُمُ ‏ بين الركعتين والركعة في 
الْوترحتى كان يأمر ببعضٍ حاجته . ويوتر بخمسٍ فيشردها جميعاً لا يجلس 
ولا يسلْم إل في آخرهنٌ . لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : من أحبٌ أن 
يوئر بخمسٍ فليفعل . رواه أبو داود والنسائي «#وعن عائقة رصي الله عنها 
قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّي من الليل, ثلاث عَشْرَةَ ركعة 
يوتر من ذلك بخمسٍ لا يَجْلِسُ في شيءٍ منهن إلا في آخرهن . متفق 
عليه . ويوتر بسبع فيشردها كالخْمُسٍ لقول أمّ سلمةً رضي الله عنها : كان 
النبيّ صلّى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يَفْصلُ بينهن بسلام. ولا 
كلام . رواه أحمد والنسائي وابن ماجة . 


ويوتر اب فيسردها لاا يجلس لد فى الثامئّة : ٠‏ فيقراً التشهد ويدعو ثم 
3ن سد يعن انايج ليد لص ل اف ست دل 
الله عنها في وتر رسول. الله صِلّى الله عليه وسلُم قالَتْ : كان يصلَيٍ تشع 
رَكمَاتِ لا يجلسٌ فيها إلا في الثامنةِ فيذكرٌ الله ويحمذهُ ويذعُوه ثم ينهض ولا 
يُسلّم ثم يَقُومُ فيصلّى التاسعة ثم يقعُدُ فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلّم 
تسليما يسمعنا الحديث . رواه أحمد ومسلم . ويصلي إخدى عشرة ركعة 
فإن أَحَبٌ سلّم من كلّ ركعتين وأوبَرَ بواحدةٍ لحديث عائشة رضي الله عنها 


قالت كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلّي ما بين أن يْرُعّ من صلاةٍ العشَاء 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعةٌ يسلّم بين كل ركعتين ويؤتر بواجدةٍ الحديث . 
رواه الجماعةٌ إلا التَرمذي . وإن أحبٌ صلى أربعاً ئم أزْبعا ثم ثلاثاً لحديث 
عائشةً رضي الله عنها قالت : كان النبيّ صِلَى الله عليه وسلُم يُصلّي أربعا فلا 
تسْأل عن حُسْنْهنٌ وطولهنٌ ثم يصيّ أربعا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهن ثم 
يصلي ثلاثا : متفق عليه . وقال الفقهاء من الحنابلة والشافعية يجوز في 
الوتر بإخدى عشرة أن يسردها بتشهد واحد أو بتَشهديْن في الأخيره والتي 

وصلاءٌ اليل في رمضان لها فضيلةٌ وميه على غيرها لقول النبِي صلّى 
الله عليه وسلّم من قام رمضانّ إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه . متفق 
عليه . ومعنى قوله : [يُماناً الله وبما أعدّه من الثواب للقائمين ومعنى قوله 
احتساباً أي طلباً لثواب الله لم يحمله على ذلك ريا ولا سمعة ولا طلبٌ مال, 
ولآ جاءٍ وقيام رمضان شامل للصلاة في أول. اللي وآخره وعلى هدًا فالتراديح 
من قِيام رمضان فينبغي الحرْصٌ عليها والاعتناء بها واحتسابٌ الأجر والثواب 

من الله عليها وما هي إلا ليّال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فوَاتها . 
وام سيت تاو لان ل كثو اوتا جد دكلم لوا وعم 
اد 


0 
ِيْلةِ وصلّى بصلاته ناس ثم صلّى من الْقَابلة وكثر الناس : م اجتمعوا من 
اليل اثلث أو الربعة فم يخرخ إلهم رسولٌ اله صلي الله عليه وسلم قن 
أصبَحْ قال : قد رأيت الذي صَنعتم فلم يمُنعني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيت أنْ تفرص عَلَيكُمْ . قال : وذلك في رمضان , . وعن أبي ذَرٍ رضي الله 
عنه قال : صُمْنَا مع النبي صلّى الله عليه سم فلم يهم بناحتى بَقِي سَبِع من 
الشهْر ٠‏ فقام بنَا حتى ذهب ثُلثُ الليل ثم لم يفم بنا في السادسة ثم قام بنا 
في الخامسةٍ حَتى ذهب شَطرٌ اليل أي نصفه فقلنا : يا رسول الله لو نفلتنا 
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ان عله زا عا لاله بام : إنه مَنْ قام مع الإمام حتى 
سرف كيت لداقيام اليل . الحديت روك اف السن بست سحهم . 

واختلف السّلفُ الصالح في علة الركعات في صلاة ة التراويح والوتر 
معها فقيل : إخدى وأربعون ركعة وقيل : تسع وثلاثون وقيل : تسع 
وعشرون وقيل : ثلاث وعشرون وقيل : تسع عشرة وقيل : ثلاث عشرة 
وقيل : إحدى عشرة وقيل : غير ذلك وأرجح هذه الأقوال أنها إحدي عشرة 
أوثلاث عشرة لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سعِلْتَ كيف 
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان يزيد 
في رمضان ولا غيره على إخدى عشرة ركعة . وعن إبن عباس رضبي الله 
عنهما قال : كانت صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلُم تلات عشْرة ركعة يعني 

من الليل, . رواه البخاري . وفي المُوط عن السائب بن يزيد وضيّ الله عنه 
قال : أمر عَمر بنُ الخطاب رضي الله عنه أبِيّ بنَ كب وتميماً الداري أن 
قوم ِلناسٍ بإخدى عَشرةَ ركعة . وكإن السلفٌ الصألح يطيلونّهًا جداً » 
فعن السَائْبٍ بن يزيدٌ رضي الله عنه قال : كان القاري يقرأ بالمئينَ يعني 
بمثآت الآيات حتى كنا نَعْتمدُ على الْعصِ مِنْ طول. القيام 0 
ما كان عليه كثيرٌ من النّاس اليم حيتٌ يُصَلُون التراويح بسرعةٍ عظيمة لا 
يأنُون فيها بواجب الهدُوءِ والطمأنينة التي هي ركنٌ منْ أركانٍ الصلاةٍ لارتصحٌ 
الصلاة بدونها فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء 
وَالمَرْضّى وكبار السَن يَجَُونَ على أنفسهم ويتجنون على غيرهم . وقد ذكرَ 
الغلماءٌ 0 الله أنة يكره للإمام أن يُسرع صرعة من المأمُومِينَ فعلّ ما 
يسن فكيف بسرعة تمْنْعهُمُ فعل ما يجب نسأل الله السلامة . 


' ولا ينبغي للرجلٍ أنْ يتخلّفٌ عن صلاةٍ التراويح لينال ثوابها وأجرها ولا 
مرت عل هي الإدام ها رض الور ليل ل در فيا الليلٍ كله . 

ويجوز للنساء خضور ر التراويج في المساجد إذا أمنت الفتنةٌ منهنْ وبهن 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا مَْعوا إماء الله مساج الله 0 


مِنْ عمل السّلفٍ الصالح رضي الله عنهم : ٠‏ لكنْ يجب أن تأتي متستر 
متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة أ ولا مبدية زينةً ! قوله تعا 
سمه 
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( ولا يُنْديْن زينتهنٌ لاما ظَهَرَ منه)”أي لكنْ ما ظهرٌ منها فلا يمكن اخفاؤه 
وهي الجلبَابُ زالعاءة ونموهما ولأنْ الني صلى الله عليه وسلّم لما أمر 
النساءً بالخروج إلى الصلاة يوم م العيد قالت أم عطية : يا رسول الله أحدانا 
لا يكونٌ لها جلَبابٌ قال لمُلبسها أخثها من جلبابها . متفق عليه . والسنة 
للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعِدن عنهم ويبدأنَ بالصّف المُوْخر فالمُؤخر 
عكس الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال. أولها 
وشرها آخرها وخير صفوفٍ النساء آخرها وشرها أولّها . رواه مسلم 
وينصرفنَ من المسجد فورٌ تسليم الإمام ٠‏ ولا يتاخرنَ إلا لعذرٍ لحديث أمُ 
سَلَمَةَ رضي الله عنها قالتَ : كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم إذا سلّم قام 
النْساءًُ جِينَ يقضي تسليمه وهويمكتُ في مُقامِه يَسيراً قبل أنْ يقومٌ قالت ثرى 
والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجالٌ رواه 
البخاري . 


اللْهمْ وفقنا لما وَفْقَتَ القوم واغفر نا ولوالدينا ولجميع ٍ المسلمينن 
برحمتك يا أرحم اخ و اذو عن با برضي 
أجمعين . 


لا إلذ إلا أنت ء» أستغفرٌك وأتوبٌ إليك ] 
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المجلس الخامس / 
فج فخل تلاوة القرآن وأنواعها 


الحَمدٌ لله الذّاعي إلى بابه . الموفق من شاء الصوابه أنعم بإنزال. كتابه . 
يَشتمل على مُحكمٍ ومتشابه . فأما الذّينَ في فُلُوبهم زَيْعُ فيتبعونَ ما تَشابَة 
تاراما الراسخون ة في العلم فيقولون آمنا به . أحمده على الهدى وتيسير 
أسيابه وأشهد أن لا إل إل ل وحذه لاشَريك له شهاد أرجو بها النجاة مِنْ 
عقابه . وأشهد أن محمد غيل وريتولة أكمل الئاس عَملُ في ذهابه 
وإيابه . صلّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضلٍ أصحابه . وعَلَى عمر 
الذي عر الله نه الذِينَ واسْتقامتٍ الدّنيا به . وعلى عثمان اشهيدٍ داره 
ومِحْرَابه . وعلى علي المشهور بحل المشكل, من العلوم وكَشْفٍ نقابه . 

وعلى آله وأصحابه ومن كان أوْلى به وسلع لاك 


إخواني : قال الله تعالى : ( إن الْذينَ تلُونَ كتابٌ الله وأقاموا الصلاة 
فوا مما َرقناهُمْ رأ وعَلانِية يرجُونُ تجارة َنْ بور لوهم خورف 
ويزيدهم مِنْ فضله نه غفور شَكُورٌ0". 

تلاوة كاب الله عَلَى نوعين تلاوة دكمة وهي تصَديقٌ نّ أخباره تنفد 
أخكامه بفغل أوامره واجتناب نواهيه وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر 
إن شاء الله . 


والنوج الثاني : تلاو لف » وهي قرا وفد جاءت التصوضٌ الكثيرة 
سل جين القرانٍ وإما في سُورٍ أو آيات مُعْينَةٍ منه . ففي 
الصحيحين عن عثمانٌ بن عفّانَ رضي الله عنه أن النبي صلَى الله عليه وسلم 
قال : خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه » وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلّم قال : الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة 
والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرانٍ . والأجرانٍ أحَدَّهُما 
على التلادة الثاني على مُشفتها على القارىم . وفي الصحيحين أيضاً عن 
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أبي موسى الأشْعَرِي رضي الله عنه أن الي صلَى الله عليه وسلُمَ قال : مثلي 
ابس الذي يفا الراك كل الأتجة ريمها ليب وطمنها لب » وم 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمُها حلو وفي 
يح دمر عن أبي أُمَامةَ رضي الله عنهُ أن النِي صلّى الله عليه وسلّم 
قال إقرأوا الْقَرانَ فإنه يأتي يوم م القيامة شفيعاً لأصحابه . وفي 
مسلم أيضاً عن عقبةٌ بن عامر رضي الله عنه أن ان صلَى الله عليه وسلم 
قال .: أفلا يدو أحَدُكم إلى المسجد فَيتَعلّم أو فيفر آيتين مِنْ كتاب الله عر 
وجل خَرََهُ مِنْ ناقتين وثلاثُ خيرٌ له من ثلاث وأربعٌ خير له مِنْ أربع. ومن 
أغدادهنُ من الإبلٍ وفي صحيح مسلم. أيضا عن أبي هُريرَة رضي الله عنه 
أن لني صلى الله عليه وسلّم قَالَ ما التَمُمْ قوم في بيت مِنْ بيوت الله يعون 
كتاب الله ويتدارسونة ينهم ل نَزَلْتَ عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم م الملائكة وَدَكرَهُمْ م الله فيمن عنده و قال سق لله عليه وسلّم 
ماهوا القرآنَ الذي تفي بيده لوو شد فل من الإبلل في عُمَلها . متفق 
عليه . وقال صلى الله عليه وسلَمَ : لا يقل أحدُكم نسيت آية كَيْتَ وكئتَ 
وكيْتَ بل هو نسي . رواه مسلم . وذلك أن قوله نسي قد يشعِر بعدم 
المُبالاة ما نظ من الَْرآنِ حتى نسيه . وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنه . أن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال : من قرأ حرفاً من كتاب الله فَلَهُ به 
حَسَنَةُ والحسنة بعر أثثالها لا فول ألم حرفٌ ولكن ألفُ حرف ولآمْ حرفٌ 
وميم حرف . رواه الترمذي . وعنه رضي الله عنه أيضاً أنه قال : إن هذا 
القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبشه ما است لتم 1 هذا القرآن 
حبل الله المتين والنور المبين . والشفاءٌ النافع عصمة لمَنْ 
تمسّكُ به ونجاة لِمَن أنبعهُ لا يزيعُ َيُسنَْمَتَ ولا يعوج فيقوم ولا 
تنقضي عجائبه ولا يَخْلقُ من كثرة التردّاد أتلُو, فإن الله يأَجِركُم على 
تلاوته كل حرف عشْرٌ حسناتٍ أمَا إني لا أقولٌ الم حرفٌ ولكنْ ألِفُ حرفٌ 
ولام حرفٌ وميم حرف . رواه الحاكم . 


إخواني : : هذه سيل قراءة القرآن 3 وهذا أخره لمن احتسب الأجر من 
الله والرّضوان أجورٌ كبيرة لأعمالا يسميره فِالمَعْبِونُ منْ فرّط فيه والخاسر مَنْ 


ا 


فانّه البح حين لا يمكنْ تلافيه وهذه الفضائل شاملةً لجميع القرآن وَقَزْ 
وردت السنة بفضائل سُورٍ معينةٍ لمحصصة ممنْ تلك السور سورة 
الفاتحة ففي صحيحٍ البخاري عن أبي سَعيد بن المُعلْى رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلّم قال له لأعُلْمئك أنظم سورة في القرآن ( الْحَمْدُ 
لله رب العالمين ) هي السبعُ المَنِي والقرآن العظيم الذي أوتيته . ومن أجل 
ا ا 0 
لله عليه وسلّم : لاصلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . متفق عليه ٠‏ وعن 
أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَنْ صلّى 
صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حِدَاجٌ يقولها ثلائا فقيل لأبي هريرة 
إنا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في تَفْسكٌ ( الحديتٌ ) رواه مسلم . 


ومن السور المعنية سورة البقرة وآل عمران قال النبي صلى الله عليه 
وسلّم : ( اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهُمًا 
غمامتانٍ أو غيّايتان أو كانهما فرقان من طير صوافٌ تحاججان ن عن أصحابهما 
إقرأوا سورة البقرة فإن أخذّها بركة وتركها " حسرة ولا يستطيعها الَطلَةُ يعني 
0 _وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النِيّ صلى الله 

عليه وسلم قال : إن البيت الذي ثقرأ فيه سورة البقرة لا يَدُخله الشيطانٌ . 
رواه مسلم . وذّلك لأن فيها آية الكرسيّ وقد صخ عن رسول. الله صلى الله 

عليه وسلّم أن من قرأها في لَيْلَةٍ لم يزَلْ عليه مِنَ الله حافظ ولا يَقَربُه شيطان 
حتى يصْبحٌ . 

وعن إبن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال ومو عند ابي صلى الله 

عليه وسلّم : هذا بأبٌ قد ان الاين عط ؛ قال : فنزلَ مه ملك 
فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهمًا لم يؤتهمًا 
نبي قَبْلّك فاتحة الكتاب وخواتيمٌ سورة البقرةٍ لن تقر بحرفٍ منهما إل 
أوتيَهُ . رواه مسلم . 

ومن السورٍ المعينة في الفضيلة قل هوالله آحد في صحيح البخاري عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ أنْ النني صلى الله عليه وسلّم قال فيها : والذي نفسي 
بيده إنْها تعدل كُلْثَ القرآن . وليس معنى كونها تعدلّه في الفضيلة أنْها 


رف 


َجَزِيء عنه ولذّلك لو قرَأهَا في الصلاةٍ ثلاث مراتٍ لم تُجزئة عن الفاتحة ولا 
يلْرَمَ من كون الشيء ء معادلا لغيره في الفضيلة أن يُجزيء عنه ٠‏ ففي 
الصحيحين عن أبي أيُوبَ الأنصاري رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال : مَنْ قال لا إلَّه إل الله وحده لا شريكٌ له لَه المُلكُ وله الحمدٌ 
عَشْرَ مرات كان كمن أعتق أريعة أنفسٍ من ولد اسماعيل وفي رواية 
للطبراني كن له َعذل, عشر رقاب من ولد إسْمَاعِيلَ وَمَعْ ذلك فلو كان عليه 
أزبعُ رقاب كفارةٌ فقال هذا الذكر لم يُِْئه عن هذه الرّقاب إن كان يعادلها 
في المَضيلة . 


ومن السور المعينة في الفضيلة سورتا المُعوذتين قل أعوذ برب الفلْقٍ وقل 
الودار2 اذا قن ليق ب حامر رشي ال لت اد الل ساي انه عاد 
وسلم قال : ألم ئر آيَاتِ انِْلَتْ الليلة لم , ير مثلهنْ قل أِعْوَدْ بربٌ الفلق وقل 
أعُوذ بربٌ الناس . رواه مسلم . وللنسائي أنْ النبي صلى الله عليه وسلّم أمر 
عُقبَةَ أن يقرأ بهما ثم قال النبي صلى الله ليه وسلّم ما سَألَ سائل بمثلها ولا 
اسْتَعَاذٌ مُستعِيذٌ بمثلها . فاجتهدوا إخواني في كثرة قراءة القرانٍ المبارك لا 
سيّما في هذا الشهر الذي أَنزلَ فيه فإنْ لكثرة القراءة فيه مزيّة خاصة . كان 
جبريل يعارض النبيّ صلى الله عليه وسلم القرآنَ في رمضان كل سَنةٍ مرة 
فلمًا كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا وكان السّلفُ 
الصالح رضي,ٍ الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآنِ في رمضانَ في الصلاة 
وغيرها كان الزْهْري رحمه الله | إذا دخل رمضان يقول إِنما هو تلاوة القران 
وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دل رمضانُ ترك قراءة الحديث 
ومُجالس العلم وأقبل على قراءة القران من المصحف . وكان قتادةٌ رحمه 
لله يتم القرانّ في كِلْ سَبِعٍ ليال . دائماً وفي رمضانَ في كل ثلاث وفي 
العشر الأخير منه في كل ليل . وكان إبرا هيم النخعي رحمه الله يختم القران 
في رمضانَ في كل ثلاث ليال وفي العشر الأواخر في كلّ ليلتين . وكان 
الأسود رحمه الله يقرأ القرانَ كله في ليلتين في جميع الشهر . 


فافتدُوا رَحمَكم | الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم تلحقوا بالْبرَرَِ الأطهار 
واغتنموا ساعات اليل والنهار بما يُفَربكمْ إلى العزيز العَفَار إن الأعمارٌ 


1 


تُطوى سريعاً والأوقات تمُضي جميعاً وكانها ساعة من نهار . 

اللهم ارزفنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يِرْضيك عنا . واهدنا به سبل 
الستلام . وأخرجنا به من الظلّمات إلى الثور . واجعله حبة لنا لا علينا يا 
7 العالمين . 

اللهم ارفعُ, لنا به الدّرجات 5 وأنقَذْنًا به من الدّرَكات 7 وكفْرٌ عن به 
السيئات : واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يرخيتك يا أرحم 
الراحمين : 


1 سي محائلق اللهم وبحمدة 43 أشهدٌ أن 
لا إلذ إلا أنت » أسعغفرٌ لك وأتوبٌُ إليك ع 


المجلس السادس 
فج أقسام الناس فج الصيام 


الحمد لله الذي أتقنَ بحكمته ما فطرٌ' وبنى, ٠‏ وشرع الشرائع رحمة 
وجكمة طريقاً وسننا . وأمرنًا بطاعته لا لحاجته بل لنا . يغفرٌ الذنوبٌ لكل 
مَنْ تاب إلى ربّه ودنا - ويُجزل العَايًا لمَنْ كان مُحسناً « والّذينَ جاهدوا فينا 
لنهديئهم سبلنا»0'© أحمده على فضائله مر وعلناً . وأشهد أنْ لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك له شهادةً أرجو بها الفوزٌ بدار النعيم والهنا . وأشهد أن 
محمداً عبدُهُ ورسولهُ الذي رفْعَه فوق السموات فدنًا . صل الله عليه وعلىي 
صاحبه أبي بكر القائم, بالعبادة راضياً العا . الذي شرفه الله بقوله ( إذ يقول 
لطاحيه لا تحزن ِنْ الله معنَا)*"'وعلى تمر المجدٌ في ظهور الإسلام فمَا 
ضعف ولا ونى . وعلى عثمان الذي رضى بالقدر وقد حل في الْقناء 
. وعلى علي القريب في السب وقد نال الْمُنى . وعلى سائر آله 
0 الكرام الأمناء . وسلم تسليما . 


إخواني : سبّقَ في المجنس الثالث أنْ فَرْض الصيام كان في أول الأمر 
على مرحلتين » ثم استقرث أحكام الصيام فكان الناسٌ فيها أقساماً عَشْرَةٌ : : 

القسم الأول : المسلم البالغ العاقلٌ المقيم القادر السالم من الموانع, 5 
فيجبٌ عليه صومٌ رمضان أَدَاءْ في وقته لدلالة الكتاب والسنةَ والإجماع على 
ذلك قال الله تعالى ( شهرٌ رمضان, الذي أَنزلَ فيه العرآنُ مُدى لئاس وبينات 

0 اَن ا الشَهْرَ 00 قال النبي - صَلَّى ال الله 
- وجوب العام 1 على مَنْ حا 

اما الكافرٌ فلا يجب عليه الصيامٌ ولا يصِحٌ ‏ منه لأنّه ليس أهلا للعبادة 5 
فإِذًا أسلم في , أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاءً الأيام الماضية . لقوله 
تعالى : ( قل للَذيْنَ كفرُوا إن ينْتهوا يُخْفرْ َهمْ ما قذ سلف)”. وإنْ أسْلّم في 

.)50( العسوبة‎ )١( . )19( العنكبوت‎ )١( 

(5 البقسرة (1848). (:) الأنفال (78) . 
"> 


وجوب الإمْسَاك . 


الْقسْمْ الثاني : الصغيرٌ فلا يجب عليه الصيام حتى يلُمْ لقول النبيّ صلى 
لله عليه وسلّم : رهم اقلم عن ثلاثةٍ عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير 
حتى يكير وعن المجنون حتى يُفيقَ رواه أحمدٌ وأبوداود والنسائي وصححه 
الحاكم . لكن يأمُرهُ وليه بالصوم, إذا أطاقه تمرينا لَهُ على الطاعة ليالفَهَا بعْدَ 
بار ا لجاب العا رضي الله نهم فقد كان الصحابة رُضوان الله 
عليهم يُصَومُون أولادهم وهم صغار ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم 
للعبة من الْعِهنٍ ( يعني الصوف أو نحوه ) فإذا بكُوا من قد الطعام, أعطوهم 
اللعبة يتلهون بها . 

وكثير سن الأولياء اليوم يلون عن هذا الأمر و يأمرون أولادهي 
بالصيام 3 ' بل إن بعْضَهم يمنعٌ أولاده عن العام مع رغَبّتهم فيه يَرِعُم أن 
ذلك رحمةٌ بهم والحقيقة أنْ رحمئهم هي القيامٌ بواجب تربيتهم على شعائر 
الإسلام وتعاليمه القيّمة ٠‏ فمنْ منَعهُمْ من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم 
ولنفسه أيضا .نَم إن صَاموا فرأى عليهم ضَرّراً بالصيام فلا حرج عليه في 
و ا 

أحذها . إنزال المني 0 أو غيره 7 تعالى : ( وإذا بَلعَ الأطفالٌ 
نكم 0 يدوا كما استأذن لين من 0 صلى الله عليه 

الثاني امت شضيكة وهو الشعّر لك دير القبلٍ ؛» لقول 
عَطيّة الْقَرَطي رضي الله عنه : : عرضنا على الننبيّ صلَّى الله عليه وَسلّم يوم 
قُرَيْظةَ فمن كان محتلما أو أنبت عانته قتل ومن لا ترك . رواه أحمد والنسائي 
وحنت ١‏ 

الثالث : بلوعٌ تمام حمس عَشْرة سَنْةٍ لقول, 0 
عنهما : عُرضت على آلنبيّ صلّى عليه وسلّم يوم أخد وأنا ابن أ ربع عشرة 
)١(‏ الور (09). | 
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سن فلم يُجزني ( يعني للقتال ) زاد البيهقي وابنُ حبأنَ في صحيجه بسند 
صحيح ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الْحَندَقٍ وأنا ابن حمس عَشرة سَنةٍ 
فأجازني . زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح : ورائى بلغت 
رواه الجماعة قال نافع : فقدمتٌ على عُمرَ بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته 
الحديث فال : ان هذا الحد , بين الصغير وآلكبير وكتّبّ لعُمّالهِ أنْ يفرضوا 


يعني من العطاء ) لم بلَعْ خمس عَشْرة سن رواه البخاري - . 


ويحصل بلوحٌ الأنئى بما يخصل به بلوحٌ الذكر وزيادة أمرٍ رابع وهو 
الحيض ٠‏ فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت » ٠‏ فيجري عليها قل التكليفٍ و إن 
لمْ تبلغ عشر سنينَ » وإذا حصل البلوع أثنَاء نهار رمضانّ فإن كان منْ بلغ 
صائماً أتمٌ صومّه ولا شيء عليه وإن كان مفطراً لزمه مساك بقية يوه لانه صار 

مِنْ أهل الوجوب ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين 
وُجوب الإمسَاك . 

القسم الثالت : المجنون وهو فاقدٌ العقل, فلا يجب عليه الصيامٌ . لما 
سبق من قول, النبي صلى الله عليه وِسلّم : رفم القلمُ عن ثلاث ( الحديثٌ ) 
ولا يصحٌ منه الصيام م لأنه ليس له عَقَل يعقل به العبادة وينويها , والعبادة لا 
تصح إلا بنِيةِ لقولٍ النبي صلى.الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امريءٍ ما نوى . . فإن كان يجن - أحياناً ويُِيقُ أحياناً لزمه الصيام في 
حال إفاقته دون حال جنونه ‏ وإنَجنْ في أثناء التهار لم يطل صومُه كما لو 
أغمي عليه بمرض,ٍ أو غيره لأنْه نوى الصومٌ وهو عاقل بنيةِ صحيحة ولا دليل 
على البطلانٍ خصوصاً اذا كان معلوماً أنّ الجنونَ يناه في ساعاتٍ مُعيئةٍ ؛ 
0 الذي حصل فيه المجنون . واذا أقاق المجنونُ 
أثناء نهار رمضان لزمه مساك بقئة يرف + لأنه صار من أهلٍ الوجوب . ولا 
يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا الم 

القسم الرابع : هرم الذي بلَعْ الذّيَان وسقط تميرُه فلا يجب عليه الصيامُ 
لا الإطعام عه لشقرط التجليف عته روا ميزه قشب الي لإلالتميو 
فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال 
هذيانه والضاة: ة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه ال تمييزه . 
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القسم الخامس : العاجزٌ عن الصيام. عجزأ مُسْتمْرا لا يُرجَى زواله » 
كالكبير والمريض مرضا لا يُرَجى برؤء كصاحب السّرطانٍ ونحوه » فلا 
يجب عليه الضيام أنه لا يستطيعُه وقد قال الله سبحانه ( اتقو الله ما 
استطعم)”'وقال : 0 يُكلفُ الله نفساً ال وسْعَهَا)9©. لكنٌ يجب عليه أن 
يطعم بدل الصيام عنْ كل يوم مسكيئاً لآنّ الله سبحانه جع الآطعامَ مُعادِلا 
للصيام. حين كان التخبيرٌ بينهُما أوْلَ ما فُرض الصيامُ فتعين أنْ يكون بدلا عن 
الصيام. عند العجز عنه لأنه مغادل له . 


ويخير في الإطعام. بين أن يفره حباً على المساكين لكل واحد مد من الي 

َع الضاعٍ النبوي + ووزنه - أي امد - نصفُ كيلو وعشرة غرامات بِالْبر 
اززين الجيد » وبينَ أنْ يُصلحَ طعاماً فيدعو اليه مساكينَ بقذرٍ الأيام. تي 
عليه ؛ قال البخاريٌ رحمه الله : وأمًا الشيخ الكبيرٌ إذا لم يُطن الصيام فقدٌ 
أطعمَ انس بعدمًا كبر عاماً أؤعامين كل يوم مسكينا بز ولحماً وأفطر . وقال 
ابن عباس رضي 00 الكبير والمَرْأةٍ الكبيرة لا يستطيعانٍ أن 
يصومًا فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً 1 رواه البخاري . 

إخواني : الشُرْح حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به عباده لانه شَرْحَ 
مبنيّ على التسهيل والرحمة وعلى الإتقان .والحكمة أوجبت الله به على كل 
واحدٍ من المكلّفين ما يناسب حاله ليقوم كل أحلد بما عليه منشرحاً به صدرٌه 
ومطمئنةٌ به نفْسُه يُضي بالله ربا وبالإسلام ذيناً وبمحمد صلى الله عليه 
وسلّم نيا فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هدًا الدينِ القيّم وعلى ما أنْعَمَبه 
عليكم من هِدَايتَكُمْ له وقد ضَلّ عنه كثيرٌ من الناسٍ واسألوه أن يتْبنكُمْ عليه 
الى الممات . 

اللهم إنا نسألك بأنا تتهد أنّك أنت الله لا إله إِلّا أنت الأحد 
الصّمّد الذي لم يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحدٌ ياذا الجلال . والإكرام, يا مئان 
يا بديع السمواتِ والأرضٍ ٠‏ يا يا قيوم , نسألك أن توفقنا لما تحب 
وترضى . ؛ وأنْ تجعلنا من رضي بك ربا وبالإسلام ديناً وببحمد صل الله عليه 
وسلم نبا . ونسألك أن تثبتنا علي ذلك إلى الممأت , وأنْ تغفرٌ لنَا الخطايا 
والسيئات , وأنْ تب لنا منك رحمة نك أنْتَ الوهابب . وصل الله وسلّم على 
نبينا محمد واله وصحبه وأتبّاعه إلى يوم الذين . 


.)585( (؟) البقسرة‎ .)١5( التغابن‎ )١( 
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المجلس السابغ 


الحمد لله المتعالى عن 0 : المقّسٍ عن النقاائص والأضداد . 
المَتنزه عن الصاحبة والأولادي .اراة فع السبع الشُداد . عالية بعير اهادم 


وواضع ‏ الأرض ٠‏ للعهاد ب مُبتةٌ 00 الأطواد : ٠‏ المطلع على ص 
القُوب ومكنون الفؤاد مقدّر ما كان وما يكون من الصُلال والرشاد .5 في 
بخاراطة تجري مراكب العباد . وفي ميدان حبّه تجول خيل الزهاد . وعنده 
مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد . وبعينه ما يتحمّل المتحملون من أجله في 
الاجتهاد . يرى دبيب النمل الأسود في السّواد . ويعلَم ما وسوس به النفس 
في باطن الاعتقاد . جاد على الشائلين فزادهم من الزاد . وأعطى الكثير 
للعاملين المخلصين في المراد . أَحمَدُه حمدا يفوقٌ على الأغداد . وأشكره 
على نعم وكلّما شُكرزاد, . وأشهد أنْ لا إلّه إلا الله وحدّه لا شريكٌ له الملك 
الرحيم بالعباد . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث إلى جميع اقلق 
00 كين القخاب وكل علخ او كر الذي يولس عسر وه 
. وعلل عُمرٌ الذي بالغ في نضر الإسلام وأخاد . وعلى عثمان الذي جهرٌ 
جيش العسرة فيا فخرة يوم يقوم الأشهاد . وعلى عل المعروف بالشجاعة 
والحلاد . وعلى جميع الآل, والأصحاب والتابعين لهم بِإِحسَانٍ إلى يوم التتاد . 
ويام تسلي) . 
إخواني : قدّمَنا الكلامٌ عن خمسّة أقسام, من الناس في م الصيام. 
ونتكلّمُ في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام : 
فالقسم السادس : المسافرٌ إذا لم يقْصَدْ بسَفِْهِ لحيل على الْفطر » ٠‏ فإن 
قصَد ذلك فالفطرٌ عليه حرامٌ والصيامٌ واجبٌ عليه خينئظٍ » فإذا لم يقصد 
التحيل فهو مخير بين الصيام والفط سواء طالتٌ مدة سفره أم قصرت 5 
وسواءً كان سفره طارئا لغرضٍ أم مسشمرا: كسائقي الطائرات, وسيارات 
الأجرة لعموم قوله تعالى : ( وُمنْ كان مريضاً أو على سَفْرٍ فعدّة م مِنْ أيام 


أخريُرِيدُ الله بكم الْمُسرَ ولا يُريْدٌ بكم الْعسْر)". وفي الصحيحين عن أنش 

بق مالك رضي اللهعنه قال كنا تافر مع الني صلى أل عليه وسلم قل 
يعب الصائمٌ على المُفطرٍ ولا الممْطرٌ على الصائم . وفي صحيح مسلم : 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله عنه قال : يرون أن مَنْ وجَدَ قوة فصام فإن 
ذلك حَسَنٌ ويرونَ أن منْ وجدَ ضغْفاً فأفطر فإ ذلك حَسَنّ . وفي سنن أبي 
داو عن حمزة ابن عمرو الأسلّمي أله قال : يا رسول الله إني صاحبٌ ظهرٍ 
أعالجه أسافر عليه وأكريه وإنه رما صادفتي هذا الشهر يعني رمضان وأنا 
أجدُ القوة وأنا ضَابٌ فاجد أن الصُوم يا رسول الله أهونٌ علي منْ أن أؤخرة 
فيكون دبا علي أناصُومٌ ا رسول الل اعم لأجري أم افر قال : أي ذلك 
شكك شكتٌ يا حمزة . 


فإذا كان صاحبٌ سيارةٌ الأجرةٍ يش عليه الصومٌ في رمضان في السَفْرِ من. 
أجل الحرٌ مثلاً فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسَر فيه الصيام عليه » 
والأفضل للمسافر فعل الأسهلٍ عليه من الصيام والفطر. فإن تساويا 
فالصوم أفضلٌ لأنه أسرع في ,| إبراء ذمته وأنشط له إذا صامٌ مع م الناس. » ولأنه 
فعلٌ النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال : خَرَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر 
شديد » حتى إن كان نا ليضع يده على على رأسه من شدة الحرء وما فينا 
صائمٌ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيدُ الله بن رواحة . وأفطرَ صلى 
الله عليه وسلم مراعاةً لاصحابه حينَ بلغه أَنْهِمْ شَنَّ عليهم الصيام ؛ فعن 
جابر رضي الله أنْ النبي صلى أنله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفنتح فصامٌ 
حتى بَلغْ كرا الْغمِيمَ » فصامٌ الناس معه فقيلٍ له : إِنْ الناسّ قد شق عليهم 
الصيام ١‏ باجم رون فيما لت , فنا بقح من ماءٍ بعد العصرفشربٌ 
والناس ينظرونٌ اليه ٠‏ روا ملم . وفي حديث أبي سعيدٍ الخدرى رضي 
الله عنه . أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَى على نهر من السماءِ والناس 
صيام في يوم أصائفٍ مُشاةً » ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلةٍ 
له » فقال : أَشْربُوا أيها الناس » فأبوا ٠‏ فقال : إني لست مثلكُم ٠‏ إني 
أيُسرّكمٌ . إني راكب » فابوًا » فثنى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فجِدّه 
)١(‏ البقرة86١).‏ 

من 


فول فشرت وشت الناس :وما كان يُرِيدٌ أن يشرت صَلَى الله عليه وسلم * 
رواه أحمد . 

وإذا كان المسافرٌ يُشْن عليه الصومُ فإنه يفطر ولا يصُوم في السفر » ففي 
حديث حاو ايأ لني صل ال عله ول ارال 


وسلم : أولتك المُصاة 3 أولئك العصاة : رواه مسلم 1 


وفي الصحيحين ؛ عن جابر أيضاً أن ابي صلى الله عليه وسلم كان في 
سفرٍ » فرأى زحاماً ورجلا قد ظَلُلَ عليه ؛ فقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم ١‏ 
فقال : ليس من الْبِرَ الصيامٌ في السفر . وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم 
وشقٌ عليه إكمال صومه جاز له الفطرٌ إذا حرج من بلده , لآنْ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم صام وصام الناسٌ معه حتى بلغ كراع الْفميم, ٠‏ فلما بلغه أن 
اناس قد شق الصيام أفطرٌَ وأفطرٌَ الناس معه ١‏ وكراح الغميم جبل 
سود في طرف لحر يمتدٌ الى الوادي المَسَمَى الْعَمِيمٍ بين عسفان ومر 
الظهران . 


وإذا قدم المسافرٌ الى بلده في نهارٍ رمضانَ مفطراً لم يصحٌ صومُه ذلك 
اليوم ؛ لأنه كان مُفطرأ في أوؤلٍ النهار ؛ والصوم الواجبٌ لا يصح إلا مِنْ 
طلوع الفجر ؛ ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم. ؟ اختلف العلماءٌ في 
ذلك قال بغضهم : يجب عليه أن يُمِسِك بقية اليوم. احتراماً للزمن » 


وجب عليه القَضاء ا لعدم صحة صوم ذلك اليوم . وهذا 
المشهور من مذهب أحمد رحمه الله . وقال بعض العلماء : لا يجب عليه 
أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه للا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً لوجوب 
القضاء عليه وحرْمة امن قد زالتٌ بفطره المباح له أولُ النهار ظاهراً وباطاً 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن أكل أول النهار فليأكل آخره . 
أي : من حل له الاكل أول النهار بعُذْرٍ حل له الأكلّ آخره . وهذا مذَهَبٌ 


دنا 


مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد » ولكنْ لا يعلن أكله ولا شربه 
لخفاء سبب الفطر فيُساء به الظن أو يقتَدي به . 


القسمُ السّابعُ : المريض الذي يُرجَى برو مرضه وله ثلاث حالاتٍ : 
أحذها : أن لاب يش عليه الصومٌ ول ير » فيجبٌ عليه الصو لأنه ليس 


مو؟ م 


له عُذْر يُبيح الْفَطرٌ . 


الثانية : أن يشقّ عليه الصومٌ ولا يضر ٠‏ فيفطرٌ لقوله تعالى : ( ومنْ كان 
مَريْضاً أوعلّى سفرٍ فعدّة منْ أيام. أخر)”2 ويكره له الصوم مع المشقة » لأنه 
خروخ عن رخصة لله عل وتيب لنفه » وفي الحديث : إ له يحب 
أن تؤتى رخصة كما يكرهُ أن تؤتى معصيته . رواه أحمد وابنُ ع ححبان وابن 


خزيمة في صحيحهما . 


الحالة الثالئة : أن يضر الصومٍ فيجبٌ عليه الْفطر ولا يجوز له الصوم 

2 : ( ولا تقتُوا أنفسكم إن الله كان بكُمْ رحيما)”"وقوله ( ولا ثلقوا 
بأيديكُمْ إلى التملكة" . ولقول. النبي صل الله عليه وسلّم : ( إِنْ لِنفْسكَ 
عليِكَ حقاً ) رواه البخاري . ومن حقهًا أنْ لا تضرّها مع وجود رخصة الله 
سبحانه . ولقوله صلى الله عليه وسلّم : ( لاا ضررٌ ولا ضرار ) أخرجه ابن 
ماجه والحاكم . قال الْنُووي وله طرق يقوى بعضها بعضا . 


وإذا حدّث له المررض في أثناء رمضانَ وهو صائم وشقٌ عليه إتمامه جاز له 
الفطر لوجود المُبيح للفطر , ؛ وإذا برىة في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح 
أن يصومٌ ذلك اليَوم أنه كآن مُفطراً في أول انمد اولع لات 1ه 
طلوعٍ الفجر ولك هل يلزه نُك بقية يوه ؟ فيه لاف بين العلماء 
سبق ذَُكْرُه في المسافر إذا قدم مُفطراً . 


وإذا ثبت بالطب أن الصومٌ يجلب المرّض أو يؤخر بْرءه جاز له الفطر 


محافظة على صحته واتقاءً للمرض فإِنْ كان يُرجى زوالٌ هذا الخطرء انتظر : 


. )58( التسساء‎ )١( .)١8868(ةرقبلا‎ )١( 
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م " مجالس شهر رمضان 


حتى يزول ثم يقضى ما أفطر وإنْ كان لا يُرْجى زوالهُ فحكمه حُكمْ القسم 
الخامسٍ يعر ريطم عن كل .بوم يشكبا. ْ 

اللهم وَفْْنَا للعملٍ بما يُرضيك . وجئبنا أسبابَ سَحخطك ومعاضيِك » 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراحمين رسا 
الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[ سبحائلةق اللهم وحمدك ( أشهدٌ أن 
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المجلس الثامن 
فج بقية أقسام النالس 
فه الصيام وأحكام القضاعء 


الحمد لله الواحد العظيم الجبار . القدير القوئ القهار المتعاِي عن أن 
تدركة الخزاطر والأبصار . . وسم كل مخلوقي بسمة الافتفان + وأظهر اثار 
قدرته تصريفٍ الليلٍ والنهار . يسمع كم المدنف يشكو ما به من 
الأضرار . وينْصردبيبٌ النملة ة السوداء في الليلة الظلماء على الْغار . ويعلم 
خفي الضمائر ومكنون الأسرار صفائه كذاته والمشبهة كقار ٠‏ قر بما وصف 
به نفسه على ما جاء في القرانٍ والأخبار . « أفمن أسّس بنيانه على تقَوّى من 
الله ورضوان خير أمْ من أسّس بنيانه على شَفًا جُرفٍ ها)”". أحمد سيحاتة 
على المَسَارْوالمَضَارٍ . وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شيك لهُ المتفردُ 
بالخلتي والتدبير « وربك يلق ما يشاءً ويخْتار»". وأشهد أن معدا عده 
ورسولة أفضلٌ الأنبياء الأطهار . صِلى الله عليه وعلى أبي بكر رفيقه في 
7 . وعلى عمرٌ قامع الكفار . وعلى عثمانَ شهيد الدّار . وعلى علي 
ثم بالأسحار . وعلى آله وأضحابه خصوصاً المهاحزين والالضار ونسلم 
0 


وهذه قي 00 


فالُقسم الثامنُ : الحائض فيحرمٌ عليها الصيامٌ ولا يصحٌ منها لقول. النبي 
صلى الله عليه وسلّم في النساء : ما رأيت مِنْ ناقصات عقلٍ ودين أَذْهَبَّ 
لس الرجل الحازم من إحداكن فلن نوما نقصانٌ عقلنا وديننا يا رسولٌ 
الله ؟ قال : أليِسَ شهادة المرأة مثلّ نضْفٍ شهادة الرُجلٍ ؟ قُلنَ : بألى . 
قال : فذلك نقصان عَفَِها » أليس إذا حاضت لم تُصلّ ولّم صم ؟ قُلنَ : 
بلى . قال : فذلك مِنْ نقصان دينها . متفق عليه . 


والحيض دم طبيعيّ يعتادٌُ المرأة في أيّام معلومة . 
)١(‏ العوبة .)٠١9(‏ (؟) القصص (58) . 


وإذا ظهرٌ الحيض منها وهي صائمة ةٌ ولو قبل الغروب بليحظَة بطل صوم 
يومها ولزمهًا قضاؤه إلا أن يكون صومُها تطوعا فقضاؤء تطوع لا واجبٌّ . 

وإذا طهرت من الحيض . في أثناءِ نهار رمضان لم يصمح صومُها بقية اليوم 
لوجود ما ينافى الصيام في حقها في أول. النهار , وهل يلزمها الإمساك بقية 
اليوم ؟ فيه خلافٌ بين العلماء سبق ذكره ف في المسافر إذا قدم مُفطراً . 


وإذا طهرت في الليلٍ في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها 
الصوم لأنها مِنْ أهلٍ الصيام _ وليس فيها ما يمنغه فوجبٌ عليها الصيام ‏ 
ويصح صومُها حينئذٍ وإن لم تسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب إذا صامٌ 
ولم يغتسل إلا بعد طلوع | فج فإنه يصح صومه لقول عائشة رضي الله 
عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جُنباً من جماع غير احتلام ثم 
يصومٌ في رَمضان . متفق عليه . 

وَالنفسَاءُ كالحائضٍ في جميع ما تقدّم . 


ويجبٌ عليهما القضاءٌ بعدد الأيام التي فاتتهُما لقوله تعالى ' : ( فعذّة من 
أيام أخر ) وسّعْلت عائشةٌ رضي الله عنها : ما بالّ الحائفض تة تقضي الصومٌ 
ولا تقضي الصلاة ؟ قالت كان يصيمنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة . متفق عليه . 


القسم التاسمع : المرأة إذا كانت مُرضعاً أ حاملا وخحافت على نفسها أو 
على الولّد من الصوم ‏ فإنها تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله 
عنه . قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَم : إنْ الله وَضَعْ عن المسافر 
شطرٌ الصلاة والصومٌ عن المسافر وعن المرضع والحبلى . رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي وابنْ ماجة ويلزمهًا القضاءً بِعَدَدِ الأيام التي أفطرتٌ جِينَ 
يتيسرٌ لها ذلك ويزولٌ عنها الخوفٌ كالمريض إذا برأ . 

القسم العاشرٌ : مْن احتاج للفطر لدفع, ضرورة غيره كإنقاذ معصوم مِنْ 
غرق أو حريقٍ أو هذم أو نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إنقَاكُ إل بالقوى عليه 
بالأكل والشرب جاز له الْفطر » بل وجب الفطرٌ حِيْنئلٍ لآن إنقاذً المعصومٍ 


ان 


من الْهلكة واجبٌّ » ومالا يتم الواجبٌ إل به فهو واجبٌ » ويلرّمه قضاءً ما 
أفطره . 

ومثل ذلك مَن احتاجَ الى الأفطر للتقَوي به على الْجهادٍ في سبيل الله في 
قتاله الْعَدُو فإنه يُطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا 
حضره العَدُو لأنّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاءً لكلمة الله عزْ وجل » 
وفي صحيحٍ مسلم عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال : سافرنا مع 
رسول الله صَلى الله عليه وسلّم إلى مكة ونحنُ صِيامٌ فنا منزلاً فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إنكم قد دَنَوْتَم مِنْ عدوكم والْفطرٌ أو لكم 
فكانت رخصةٌ فمنا مَنْ صامَ ومنا منْ أفطر ثم نزلنا منزلاً آخرّ فقال رسول الله 
صلىٍ الله عليه 'وسلم : إنكم مُصَبّحو عدوكم والفطر أقرى لكم فأفطروا 
وكانت عرّمّة فأفطرنا. . ففي هذا الحديث إيماءً إلى أن القوة على القتال سببٌ 
مُستقل غير السفر لأ النبي صلى الله عليه وسلم جَعل عِلَةَ الآمر بالفطر القوة 
على قتال الْعدُوَ دون السفر ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول . 

وكل مَنْ جاز له الفطرٌ بسبب مما تقَدُم فإنه لا يُنكر عليه إِعُلانٌ فر إذا 
كان سببّه ظاهرا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع, الصوم ‏ وأمًا إن كان 
سببُ فطره خفياً كالحايض ومَنْ أَنقَدٌ معصوماً من هلكة فإنه يُفُطر سرّأ ولا 
عن فظره لثلا يجُرٌ التهمة الى نَفْسه ولئلا يعر به الجاهل فيظن أن الفطر 
جاتر يلاوت عُذْر . 

وكُلٌّ من زمه القضاءٌ م من الأقسام السابقة ة فإنه عضي بعدد الأيام التي 
أفطر لقوله تعالى : ( فعدّة من يام أخَرَ) فإنْ أفظر جَمِيعٌ الشهر لزمه جميع 
أيامه فإن كان الشهر ثلاثين يوم لزه ثلاثون يوم وإن كان نسعة وعشريٌ يوم 
لزمه تسعة وعشرون يوماً فقط . 

والأولى مار بالقضاء ءِ من حين زوال العذر لأنه أسب سبق "القن الخير 
وأسْرح في إبراء الذّمّة . 


ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينهُ وبين رمضان الثاني بعدد الأيا التي عليه 
لقوله تعالى ( فَعدَّة مِنْ يام أخر يريد اله بكم امسر ولا يريد بكنم الْعُسرم) 


)١(‏ البقرة(186). 
ا 


ومن تمام الْيُسر جواز تأخير قضائها فإذا كان عليه عشرة أيام من رمضان جاز 
تأخيرها إلى أن يكون بينه وبِينَ رمضان الثاني عشرة أيام . 

ولا يجوز تأخير القضاءٍ إلى زفضان الثاني بدونٍ عذرٍ لقول. عائشة رضي 
الله عنها : كان يكونُ علي الصومٌ من رمضانَ فما أسْتطيعٌ أنْ أقضيه إل في 
شعبان . رواه البخاري ولأن تأخيرهُ إلى رمضانٌ الثاني يوب أن يتراكم عليه 
الصوم ريما يعجر عنه أو يموت ؛ ولآن الصوم عبادة متكرّرة فلم يج تأخير 
الأولى إلى وقت الثانية كالصلاة . فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيءَ 
٠‏ عليه لأن الله سبحانه أوَجَبٌ عليه عد من أيام ا 
عنه كمن مات قبل دخول. شهر رمضانَ لا يلزه صومُه فإن تمكن من 
فرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميمٌ الأيام 0 
لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ مات وعليه صَّيامٌ صام عنه وليّه . متفق 
عليه . 


ووليّه وارثه أو قريبه وخ بوز أَنْ يصومٌ عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في 
يوم واحدٍ . قال البخاري : قال الحسنٌ عام و 
واحدا جار ا ار ل د 
ا اح ل رو لل 


إخواني : هذه أقسام الناسٍ في أحكامٍ لدم شرع الله فيها لكل قِسمٍ 
ما يناسب الحال والمَقام فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعٌة . واشكروا 
نعمته 27 في تيك ولشيرة . وأسألوه 3 على هذا الدّين إلى 
الممات 


عفر لنا ذنوباً حالتٌ بيننا وبين ذكرك . واعفٌ عن تقصيرنا في 
0 وشكرك . وأدم علينا لَرُوم الطريق إليك . وهَبُ لنا نوراً نهتدي به 
اليك . اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك . وأسلّكُ بنا سبيل أَمْلٍ مرضاتك . 
الهم أنقذنا من دَركاتنا.. قطنا من َمَلانا 1 وألهمنا رَشَدَنا » وأحسن 
بكرّمك قصدنا. اللهم احشْرّنا في زمرة الْمُتقين » والْحقّنا بعبادك 


30 


الصالحين . وصلّى الله وسلّم على 6 محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . ٠‏ 1 


[ سيعحائلةق ١ل‏ للهم ويحميدك ٠,‏ أشهد أن 


لا إلذ إل أنت ٠»‏ أستغفرٌكَ وأتوبٌ إليك ] 


أحانا 


المجلس التأسغ 
فج حكم الصيار 


الحمد لله مدبر الليالي والأيام . ومصرف الشهور والأعوام . الملك 
القدُوس السلام . المُتفرد بالعظمة والبقاء والدُّوام . المُتَنَزْهِ عن النقائص 
ومشابهة الأنام . يُرى ما في داخلٍ العروق وبواطن العظام . ويسمع خفي 
الفبرث ولطيفك الكلام | إله رحيم كثيرٌ الإنعام . :ورت قدير شديد الانتقام .. 
قدر الأمور فأجراها على أحسنٍ نظام ٠‏ وشرع الشرائع م فاحكمها أيما 
إخكام . بقدرته ل الرياح ويسر الْغمام 6 ورحمته تتعاقب 
الليالي والأيام له الصفات وجميل الإنعام . وأشكره شكر 
منْ طلب المزيد ورام . وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول 
والأوهام » وأشهد أن يملا عله وزميولة أفضلٌ الأنام على الله عليه 
وسلم وعلى صاحبه أبي بكر السابق الى الإسلام وعلى عمر ر الذي إذا راه 
الشيطانٌ هام . وعلى عثمانٌ الذي جهرٌ بماله جيش العغسرة وأقام وغل 
علي الْبْحر 5 والأسد الضُرْغَام . وعلى سائر اله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍ ن على الدوام 3 6 تسليما : 


عبادٌ الله : اعُلّموا رحمكم الله سبحانه لهُ الحكم التام والحكمة فيما ُلّقه 
وفيما شرّعه , فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه , لم يَخلقٌ عباده 5 لعبا . ولم 
يتركهم سُدىٌ » ولم يشرام لهم الشرائ عبتا ٠‏ بل خلقهم لأمر عظيم » 
حاف حلب سس » رين ليع السراط المساي بوقرع لوم الشركن 
يزداذ بها إيُمانهم . وتكمُل بها عبادتهم . فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا 
لحكمة بالغة » علِمها مْنْ علِمَها وجهلهًا مِنْ جهلها . وليس جَهْلْنا بحكمَةٍ 
شيءٍ من العبادات دليلا على أنه لا حكمّة لها بل هو دليل عل عجزنا 
وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه ( وما أوْتيثُم من العلم إلا قليٌم". 


)١(‏ الإسراء(6). 
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وقد شرع الله العبادات ت ونظم المعاملات ابتلاءٌ وامتحاناً لعباده ليتبيين 
بذلك منْ كان عابداً لمَوْلاهُ ممُن كان عابداً لهواء » فمنْ تقبل هذه الشرائع 
وتلك النظم بصدر منشرج ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه ٠‏ راض 
بشريعته ‏ مُقدّمٌ لطاعة ربه على هوى نفسِه . ومن كان لا يقبل من 
العباداتٍ . ولا يتبعٌ من النظم إلا ما ناسَبَ رغبته . ووافق ماده فهو عابدٌ 
لهواه ٠‏ ساخطً لشريعة الله » مُعرض عن طاعة ربّه » جعلٌ هواه متبوعا لا 


تابعاً , وأراد أن يكونَ شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علْمه وقلة حكمته : 
( ولو نب الح أَهْوَاءَهُمْ لفسَدَت السَّمُوات والأزْض وَمِنْ فيهنٌ بل أتيناهم 

| 0 فهم عن ذكرهم مُعْرضون)27 ومن حكمة الله سبحانه أن جخل 
العبادات م متنوعة ة ليتمخص ابول والرضى ) وليمخص الله الذين, آمنوا)”"'فإن 

من الناس من قد يُرضى بنوع من العبادات ويلتزم به شط انوعا أخير 
ويُفرّطُ فيه » فجعل الله من. العبادات ما يتََلّقُ بعملٍ البدن كالصلاة » ومنها 
ما يتعلقٌ ببذّلٍ المال المحبوب إلى النفسٍ كالزكاء »وده ما يكال ابول 
البدن وبذل . المال حميعاً كالحج والجهاد 5 ومنها ما يتعلقٌ بكفٌ النفس عن 
محبوياتها ومُشْنَهيَاتها كالصيام فإذا قام العبد مهذه العبادات المتنوعة وأكمَلها على 
الوجه المطلوب منة دون سخط أو تفريط فتعب وعملٌ وبذّلَ ما كان محبوباً إليه 
وكففٌ عما تشتهيه نفْسّه طاعة لربّه وامتثالاً لأمره ورضاً بشرعه كان ذلك دليلا 
على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لريه اتعظيمه له فتيحدن كيه رشيف 
الغبوديّة لله رب العالمين . 

إذا تبينَ ذلك فإِن للصيام. حكماً كثيرة استوجبت أنْ يكونٌ فريضة من 
فرائض الإسلام وركنا من نّ أركانه 1 


فمن حك الصيامٍ أنه عبادة لله تعالى ترب العبدٌ فيها إلى ربّه بنرك 
محبوباته ومُشْتَهيَاته سْ طعام وشراب ونكاحٍ فيظهرٌ بذلك صدق إيمانه 
وكمال عبوديته له وقوه مَحَيّته له ورجائه ما عنده » فإنّ الإنسانَ لا يترك محبوبا 
ش له إلا لما هو أَعْظَم عنده منه ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك 
شهراته المجيول على محيّتها فم رضًا مولاه على هواه فتركها أشدما يكو 
شوقاً إليها لأنَّ لذنّه وراحة نفْسِه في ترك ذلك لله عر وَجِلَّ » ولذلك كان كثيرٌ 


.)١41( آل عمران‎ )7١(  .)000( اللؤسون‎ )١( 
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من المؤمنين لوضرب أوحُبس على أن يُفْطر يوماً من رمضان بدونٍ عُذْرٍ لم 
ينطر وهل الحكمة د 3 0 وأعظمها . 
لني هن تحب ملقم لغ حب على الف د يلق م 
تتقونَ)"“فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي كما قال النبي 
عبلى الله عليه وسلم : من لم يدح قؤل الزور والعمل ب والجهل فليس له 
حاجة في أن ان يدع طعامّه وشرابه ٠‏ رواه البخاري . وإذا كان الصائم متلبسا 
بالصيام م ا يد 
صائم , 9 له على أن الصائ امور بالإمساك عن السي والشثم ء 
وتذكيراً لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنٌ عن المُقابلّة بالسبٌ والشتم . 


ومن خكمٍ العيام. أن الكل يكل الفكروالاردر ؛ لأنْ تتاول الشهوات 
يستوجب الْعَفْلة ورْبُما يقسي القلبٌ ويُعمي عن الحقّ . ولذلك أرشَدَ النبي 
ا ا والشراب . فقال صلى الله 

عليه وسلم : مَا ملا ابن آدمّ وعاءٌ شَرَاً من بطن . بحَسْب ابن آدم لُقيْماتَ 
يُقمن صلبه ٠‏ فإن كان لا مَحالَة فَثْلت لطعامه وثلتٌ لشرابه وثلتٌ لنفسه . 
رواه أحممد والنسائي وابن ماجه . وفي صحيح مُسلمٍ أن حنظلة الأسيديٌ 
- وكان منْ كتاب رسول . الله صلى الله عليه وسلم - قال للنبي صلى الله عليه 
وَسَلم :. نافق حنظلة فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : وماذاك ؟ 
قال : يا رسولَ الله نكون عندك تُذْكرُنا بالنار والجنة حتى كأنًا رأى عين فإذًا 
خرجنا من عندك عافسّْنا الوا والأولاد والضيعات قُنسينا كثيراً ( الحديتٌ) 
ص 44 - 40 ج 8 وقال أبُو سليمانَ الدراني إِنْ النفسّ اذا جاعت وعطشت 
صمًا القلبٌ ورَق وإذا شبعثٌ عَمِي القلب . 


ومنْ حكم الصيام اذ اللي بعرت ور عاذ لله لاو حي 
أنعم الله تعالى عليه بالطعام. والشراب والنكاحٍ وقد حرّمَهَا كثيرا من الخلق 
فيحمد الله على هذه النعمة ويشكرة على هذا اليسير ويذكرٌ بذلك أحه 
الفقيرٌ الذي ربّما يبيث طاوياً جائعا فيجودٌ عليه بالصّدقة يكْسُو بها غورتّه 


(١)البقرة1895١).‏ 
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وَيَصدٌ بها جوعته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلّم أجودٌ الناسٍ وكان 
أجودٌ ما يكونُ ف رشان حين يلقاه جبريل فيدارسه القران . 

وص جكم الميام. امن على صب القمن. ««والسسطرة عايها ِ عليها ٠‏ والقوة 
وساي ٠‏ إن القن آمار: بالسدم إلامارَجِمْ ربي ‏ فإذا أطلق المرة سه 
انا أوقعيهُ في المهالك وإذا ملك أمرّها وسيطر عليها تمكُنَ من قيادتها الى 
أعلى المراتب وأسُنى المُطالب . 
ومن حكم الصيام : كسْرٌ النفس والحدٌ من كبريائها حتى تخضعٌ للحق 
وتَليْن للخلق ٠‏ فإِن التبعَ والرَيّ ومباشرة النساء يُحمِل كل منها على الآشَرٍ 
والبطر وَالعُلوَ والتكبر على الحلق وعنٍ الحنٌّ وذلك أن النفس عند احتياجها 
لهذه الأمور تشتغل بتحصيلها فإذا تمكنت منها رأث أنها ظفرتٌ بعطارييا 
فيحصل لها من افرح المذموم والبطر ما يكونٌ سبباً لهلاكها 3 والمَعْصومْ 
مْنْ عَصَمُهٍِ الله تعالى . 
ف مر السسالان لحن ف لمان شري وو المي 
الدم وكمائت <للثافى الصححن عن رسودٍ لله صلى الله عليه وسلّم ‏ 
فتسكنٌ بالصيام وساوس الشيطان . وتنكسر سورة الشهوة والغضب . 
ولذلك مَل النبي صلى الله عليه وسلم : يا مَعْشْر الشباب من استطاع منكم 
الْبَاءة فليتزوج فإنه أغض للبْصر وأخصى للفرج 3 ومَنْ لم يستطع فعليه 
1 0 ا 0 
بتقليل الطعام. فإراحة ا لك معت ريصي الرطوبات 
والفضللات الْضَارّة بالجسشمٍ وغير ذلك . 

فما أعْظم حكمة الله وآبلغها وما أنقع شرائعه للخلق وأصّلّحهًا . 

اللهم فمَهنا في دينك وألهمنا معرفة أسرارٍ شريعتتك . وأصلحٍ لناشْؤ ون 
ديننا ودنيانا . واغفر لنا ولوالدينا ولحميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
الراحمين وصلى الله وسلّمْ على نبينا محمدٍ وعلى أله وصحبه أجمعين . 


وت 


المجلس العاشر 
فج أحاب الصيام الواجبة 


الحمد لله الذي أَرْشَدَ الخلق إلى أكملٍ الآذداب . وفتح لهم من خزائن 
رحمته وجوده كُ باب . أنار بصائر المؤمنينَ فأدركوا الحقائقٌ وطلبُوا 
الثُواب . وأعْممى بصائرٌ المعْرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره 
حجاب . هدى أولئك بفضله ورحمته وأضلٌ الآخرين بعدله وحكمته » إن 
في ذلك لذكرى لأولى الألبَاب . وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شرك له 
الملكُ الْعزيز الوَمّاب . وأشهد أن :محيدا عندة :وويدولة "المتعورث باجَل 
العبادات ت وأكملٍ الآدّاب . صلّى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحَاب . 
وعلى التابعين لهم بإِحْسَانٍ إلى يوم المَأب . وشلم ليما - 


إخوانى : اعْلَمُوا ان للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكم إل بالقيام. 
بها وهي على قسَمَين اداب واجبة لا د للصائم من مراعاتها والمحافظة 
عليها واداب مستحبة ةَ ينبغي أنْ يراعيها ويحافظ عليها . 


فمن نّ الأداب الواجبة أنْ يقوم م الصائم بم أوجبٌ الله عليه من العبادات 
القوليّة والفعلية وس أهمها الصلاة المفروضة التي هي اكد أركان الإسلام. 
بعد الشهاذتين فتجبٌ مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها 
وشروطها ٠‏ فيؤديها في وفتها مع الجماعة في المساجد . إن ذلك من 
التقوى التي من نْ أبجلها شرع الصيام وفرض على الأمة 34 وإضاعة الصلاة 
مُنافٍ للتقوى و موجبٌ للعقوبة قال الله تعالى : ( فخلف مِنْ بَعدِهمْ خلفٌ 
اضاموا الصلاةٌ ومو لوت سو لفون حي . إلا منْ تاب وام وَعَملٌ 
صَالِحاً فأوليك يَدُخَلُونَ الجنة ولا يُظلَمونَ شيعا )20 . 


ومن الصائمين مَنْ يتهاونُ بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه وقد أمْرَ الله بها 
في كتابه فقال : ( وإذًا كنت فِِهمْ فاقنت لهُم الّلاة لتقم طائفة منهُمْ مَك 
ولِيَاخدُوا أسْلِحتْهُمْ فإذا سَجَدُوا يعني ( أتموا صلاتهم ) فليكونوا مِنْ ورائكم 
)١(‏ مسريم (60-9). 


تأت طائفةٌ أخْرَى لم يُصلُوا فليُصلوا مِعَكَ ولْياحَدُوا حذرَهُم وأسْلحتهم)”". 

| فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال. والخوفٍ ففي حال 
الطمانينة والأمن أؤلَى . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مي قال : 
يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقوّني إلى المسجدٍ . فرخصٌ له فلمًا ولى دعاء 
وقال هل د النداءً بالصلاة قال نعم م قال فأجبٌ . رواه 
يُرحُص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى 
وليس له قائد . وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قَدْ حَرم نفْسَه خيرً كثيرا 
بمضاعفّة الحسنات , فإِنْ صلاةً الجماعة مُضاعَفَةٌ » كما في الصحيحين من 
حديث إبن عَمَْرَ رضي الله عنهما : أن ابي صلى الله عليه وسلّم قال : 
( صلاة الجماعةٍ تفضل على صلا الْفلّ سبع وعشرين درجة . ) وفوت 
المبالخ الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من 
غرسٍ المحبة والألفة وتعليمٍ الجاهل ومساعدة المحتاج. وغير ذلك . 


وبترك الجماعة 9 نفنة للعقوبة ومشابهة المنافقين . ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النني صلى الله عليه وسلّم قال : 
قل الصَّلَوَاتَ على المنافقين صلاةٌ العشاء ء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما 
فيهما لأنوهُما ولوْ حَبُْواً ‏ ولقد هممت أن أُمُرَ بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيصلّي بالناسٍ ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة لأخرق عايوه بيوتهم. بالنار . وفي صحيح مسلم عن إبن 
ستعود رضي لاعن قال : من سَرُه أنْ يْقَى الله غداً مسلماً فأيحافظ على 
هؤلاء الصلوات , حِيث يُناتى بهن فإنْ الله شرع لنبيكم سُئْنَ الهُدى وإنهن 
مِنْ سنن الهدى . قال : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافقّ معلوم النفاق 
ولقد كآن الرجُلُ يُؤْتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقامً في الصفٌ . ومن 
الصائمين مَنْ يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة ة في وقتها وهذا من نْ أعظم 
المنكرات وأشدٌ الإضاعَةٍ للصلوات حتى قال كثيرٌ من العلماءٍ : إن مَنْ أخرٌ 
الصلاة عن وقتها بدونٍ عذْرٍ شرعي لَمْ تقبل وإنِ صلى مئة مرَةٍ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلّم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدُ رواه 
مسلم . والصلاةٌ بعد وقتِها ليس عليها أمرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلّم فتكونٌ 
مردودة غير مقبولة . 

.)١١5( التسساء‎ )١( 
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ومن الآداب الواجبة : أن يجتنب الصائمٌ جميعٌ ما حَرْم الله ورسوله من 
الأقوال والأفعال. ٠‏ فيجتنبٌ الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع ؛ وأعظمه 
اكلم ع لله بوسر نان سن إلى لله اد إلى وسون لستلل را أو 
تحريم حلال قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لما نَصِفٌ السنتكمٌ الكذِب هذا 
حلالٌ وهذا حرام لِتفَرُوا علّى الله الكذبَ إِنْ الذي يفترُونَ على الله الكذبَ 
لا يُفْلحونَ . متاح قَليل ولَهم عذاتث أَلِيمٌ)''2 وفي العتديحين وعيرهما من 
حديث أبي هريرة وغيره أن النّ صلى الله عليه وسلّم قال : مَنْ كذَْبَ عَلَي 
ا 0 . وحَذَّرَ النبيّ صلى الله عليه وسلّم من الْكَذب 

1 يكم والكذب فإِنْ الكذبٌ يَهْدِيْ إلى المجور ون الفجور يهدي إلى 

1 الكذبٌ حتى يُكتّب عند الله كَذَاباً . 
متفق عليه . 

ويجتنبٌ الِِْبَةَ ٠‏ وهي ذكرك أخاك بما يكره في غَيْبته » سواءٌ ذكرته بما 
يكره ه في خلقته كالأغزج| والأعور والأعمى على سبيل الْعيْب والذّم 3 أوبما 
يكره في حلّقه كالاحَمَق والسفيه والفاسق ونحوه . وسواءً كن فيه ما تقول أمْ 
لم يكن » لأنْ النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن الْغيْبة فقال : هي ذكرّك 
أخاك بما يكره » قيل : أفْرَأيتَ إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إِنْ كان فيه 
ما تقول فقد أغتبتةُ وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد هته واه فينلم بولق 
نهى لله عن الغية في القرا ونكهها بانع اصورة شيّهها بلجل يأكلى لجمّ 
3 عه رمو راخب النيّ 38 الله عله وسلّم أنه مر ليل 
المعراج. بقومٍ لهم أظفارٌ من نحاسٍ يخمشون بها وجوههم وصدورَهُمْ 
فقال : مّنْ هؤلاء يا جبريلٌ قال : هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لحومٌ الناسٍ ويقعون 
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ويجتنبٌ النْمِيِمَةَ وهي نقَلٌ كلام شخصٍ في شخصٍ إليه ليفُسد 
بينهما 0 ٠:‏ لا 
يدخل الجئة نمام . ٠‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله 
ل سد : إنهما ليُعَذّبانَ وما 
)١(‏ التحل(5١١979-1١١).‏ (؟١)‏ الحجرات .)١7(‏ 
لل 


يُعذّبان في كبيرٍ ( أي في أمر شاقٌ عليهما ) أما أَحَدُهما فكان لا يسْتنزهُ من 
البول. 2 وأمًا الآخرٌ فكان يَمْشِي بالنميمة والتميهة ة فسَاد للد والمُجْتمُعَ 
وتفريقٌ بينَ المسلمين , ٠»‏ وإلقاء للعداوةٍ بينهم ( ونع كل حَلافٍ مَهِينٍ . 
هناد مشاء يميم" فمن نم إليك نم فيك فاحذره . 


ويجتنت لش في جميع, المعاملات من بيع وإجارةٍ وصناعة ورهن 
وغيرها . وفي جميع المناصحات والمشورات إن الغش من كبائر 
الذنوب . وقد تبرأ النبيّ صلى الله عليه وسلّم من فاعله ه فقال صلى الله عليه 
9 : من غَشْنَا فليس مِنا . وفي لفظٍ :.طن «غنان افليس هلي دواه 
مسلم . والغشي خديعة وخيانة وضياع للأمانة وفقدٌ للثقة بين الناسٍ 3 وكل 
احاح الح لإع اي عي عا رطام إلا بعدامس اه 


ويجتنبٌ المعازفٍ وهي آلاث اللْهُو و بجميع أنواعها كالعُودٍ والربابة 
والقانون والكمنجة والبائو والْكمَان وغيرها فإن هذه حرام وتزداد تلكريها 
وإنما إذا اقترنت بالْْنَاءِ يأصوات جميلةٍ وأغاني مثيرةٍ قال الله تعالى : ( ومن 
الناس من يشتري لهو الْحَديْتِ لِيُضْلٌ عنْ سبل الله بغير علّم ويتّخذها هزوا 
أوليك [ لَهُمْ عذابٌ مُهِين) "صخ عن ابن مسعودٍ أنه سكل عن هذه الآية فقال : 
والله الذي لا إِلَهَ غيره هو الغناء . وصح أيضاً عن ابن عباس وابن عم رٍوذكره 
ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن بير ومجاهدٍ وقال الْحَسِنُ : نزلت هذه 
الآية في الغناء والّمزامير وقد حذر النبي صن الله عليه وسلّم من المعازف 
وقرنها بالزنا فقال صلّى الله عليه وسلّم : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الجر والحرير والخمر والمعإزف . رواه البخاري . فالجر الفْرَحُ والمراد به 
الزنا ومعنى يستحلون أي يفعلونها فل المستجل لها بدونٍ مبالاة ‏ وقد وقمٌ 
هزا في زمئنا فكان من الناس من يستعمل هذه المعازفٌ أو يسْتمعها كأنها 

شيءٌ حلالٌ , وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلا م بكيدهم للمسلمين حتى 
عدر عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياههم ل كردي يستمعون إلى 
ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرانٍ والأحاديث وكلام أهل العلم 
المُتضِمِن لبيانٍ أخكام الشريعة وجكيها » فاحذروا أيها المسلمون نواقض 
الصوم ونواقصة ٠‏ وصونوه عن قول, الزُورٍ والعملٍ به قال النبي صلى الله 


.)5( لقمان‎ )7١( .)١١(ملقلا)١(‎ 
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عليه وسلّم : من لم يدح قول الزور والعملٌ به والجهل فليسٍ لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابه 1 وقال جابر رضي الله عنه : إذا صمت فليصم سمغك 
وبصرك ولسائك عن الكذب والمخارم. 5 ودّع عنك أذى الجار » وليكن 
عليك وقارٌ وسَكينة » ولا يكن يوم صومك ويومُ فطرك سواءً . 

اللهم احفظ عليئا ديئنا . وكففٌ جوارحنا عَم يُعْضِيك . .واغفر إلنا 
ولوالدينا ولجميع, المسلمينَ برحمتِكٌ يا أرْحَمَ الراحمينَ . وصلَى الله وسلّم 
على نبيْنا محمدٍ وعلى أله وصحبه أجمعين . 


[ سيحائلة اللهمٌ وبحمدك » أشهدٌ أنْ 


لا إل إل أئنت » أسعخفرٌكة وأتو ب إليك ] 


1: 


المجلس الحادي عشر 
في آحاب الصيام المستحبة 


الحمد لله مل الراجي فوق مأموله ٠‏ ومُغطي السائلٍ زيادةة على 
مسؤوله . أحمده على ثيل الهدى وحصوله . وأقِر بوحدانيته إقرارٌ عارفٍ 
بالدّليل وأصوله . وأصلي وَأسَلّم على نبينا محمد عبذه ورسوله . وعلى 
صاحبه أبيٍ بكر الملازم له في ترحاله وحُلُوله +“وعلن مر حامي الإسلام, 
بعزم لا يحَافٌ من فلوله . وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله . 
وعلى علي ف أبي طالب الذي أرهبٌ الأعداءً بشجاعته قبل نصّوله . وعلى 
جميع آله وأضحابه الذين حارُوا ة قصب السبق في فروع الدين وأصوله ما 
َرَدّد النسيمُ بين جُنوبه وشمَالِه وغربه وقبوله . 


إخوا خواني : هذا المجلين في بيان ن القسْو الثاني من آداب الفجوم وهي 
الآداب المُسْتحبّة فمنها : السحُورٌ وهو الأكل ذ في آخر الليلٍ سمى بذلك لأنه 
يقعٌ في السّحرٌ فقد أمْرَ الي صلى الله عليه وسلّم به ققال : تسحُروا فإن في 
السحور بركة متفق عليه وى ستيج مبدلم غن عمروائن العاضن: 
رضي لله عنه أن النبي صلى الله عليه وسَلّم قال : فَصْلٌ ما بينَ صيامناً 
وصيام أهلٍ الكتاب أكلةٌ السحر . وأنّى صلى الله عليه وسلّم على سَحُورٍ 
الثم فقال : نهم سحُورٌ المؤمن التمر . رواه أبوداود . وقال صلَى الله عليه 
وسلّم : السخور كله بركةٌ فلا تدعُوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من مام فإن 
الله وملائكته يُصلُون على المُتسَحُرِين . رواه أحمد وقال المنذري : إسناذه 
قو . 


وينبَضي للمنسحر أن ينوي ببسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه 
وسلّم 2 والاقتداءً بفعله ٠‏ ليكون سُحُورُه عبادةً 3 وأنْ ينوي به التقوى على 
ا ليكون له به أجرٌ . والسئْة تأخير السُحورٍ ما لَمْ يش طلوع الْفَْجْر 
فعل النبيّ صلى الله عليه وسلّم » ؛ فعن قتادة عن أنس بن مالك رضي 
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سُحُورهما قال نبي الله صلّى الله عليه وسلّم إلى الصلاة ة فصلّى ء كُلنا 
لأنس اوم ردقه ست ا ة ؟ قال قَذْرٌ 
ما يقرأ الرجل ححمْسين آية رواه البخاري . وعن عائشة ضي الله عنها أن 
بلالا كان يؤذن بليل, فقال النبي صلى الله عليه وسلّم و 
يُؤذْنَ ابن أم مكتوم نلا يدن حتى يطَلمَ'الفجرٌ . رواه اليبخاري اوناع 
السحور زفق بالصائم. أسْلَم من النوم عن صلاء الفبير . وللصائم أن يأكل 
ويشرب ولو بعد السحور, ونية 4 الضيام. حت يتين نّ طلوع الفجر لقوله تعالى : 
كل وَاشْربُوا حتى يتين نّ لكُمُ الخيطٌ الأبنيض ص الحَيط الأسود من 

فجي" ويحكمُ بطلوعٍ الفجر إما بِمَشْاهَدتِهِ في, الأفق أو بحب موثوقي به 
اك أو غيره ٠‏ فإذا طلع الفجر أمْسَكُ وينوي بقلبه ولا يَتلْفْظ بالنية أن 
لتلفْظَ بها بدعةٌ . 


ن أداب الصيام المستحبة تعجيلٌ الفُطور إذا تحقق غروبٌ الشممس 
ا 
سَهَلٍ بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال : لا يزال 
الناسٌ بحي ما عَجلواالفظر . متفق عليه . وقال صلَّى الله عليه وسلّم فيما 
ويه عن ربّه عر وجل : إن أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرأ . رواه أحمد 
والترمذي . والسئة أنْ يفطر على رطب فإن عُدِم فتغر فإن عدم فَمَاء » لقول. 
أنسٍ ارضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلّم يُفطرٌ قبل أن يصلي 
على رُطباتٍ فإنْ لَمْ تكن رطبات فَتَمَرَات فإن لم تكن تمرات حَسَاحْسَواتٍ 
من ماءٍ . رواه أحمد وأبوداود والترمذي . فإن لم يجد رُطباً ولا تمراً ولاماءً 
أفطر على ما نَيسّر من طعام, أو شراب حلال., فإِنْ لم يجد شيئاً نوى الإفطار 
بقلبه . 


مل رشك ايفن ري للم لبا ع ا 
وينبامي أن يدعم عند فطره بما أحَبٍّ . ففي سنن ابن ماجة عن النبي صلى 
لله عليه وسلّم أنه قال : إن للصائم. عند فطره دعوة ما رد . قال في 
الزوائد : إسناذه صحيح وروى أبو داود عن معاد بن زهْرّة مرسّلا مرفوعاً : 
كان إذا أفطر يقولُ اللهم لك صمْت وعلى رزقك أفطرتٌ . وله من حديث 
)١(‏ البقرة .)١819(‏ 
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ابن عمر رضي لله عنهما أن الي صلى الله عليه وسلّم كان إذا أفطر يقولٌ : 
ذهت الظما وابتلت العروق وثيت الأجر إن شَاءَ الله . 


ومن اداب الصيام المستحبة : كثرة القراءة والذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة وفي الحديث ذاكرٌ الله في رمضان مغفور له . وفي صحيح أبن 
خزيمة وابن حبانَ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ثلاثة لا ترد دعوتهم ) 
الصائم حتى يفطر , والإمام العادل 3 ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام وتَفحُ لها أبوابُ السماء ويقول الب : وعزتي وجَلالي لأنصرنك 
ولو بَعدّ حين . ورواه أحمد والترمذي . وفي الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم أجود 
الناس” وكان أجوّدٌ ما يكونُ في رمضانَ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن 
فلرسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم حينَ يَلقاهُ جبريل أجوَدُ بالخير من الريح. 
المُرسلةٍ وكان جود صلى الله عليه وسلّم يجَمعُ أنواع الجود كلها من بذ 
العلم والنفسٍ والمال, لله عزْ وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصالٍ 
النفع إليهم بكل طريق من تغليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام 
جائعهم وكان جوده يتضاعفٌ في رمضانٌ لشرف وفته ومضاغفة أجره وإعانة 
العابدين فيه على عبادتهم والجمعٍ بين الصيام وإطعام. الطعام وهما من 
أسباب دخولٍ الجنة . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البق صلق الله عليه وسلّم قال : مَنْ أصبح منْكُم اليوم صائما ؟ فقال أبو 
1 : أنا . قال : فمنْ : تبع منكم اليوم جنارّة ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : 

د اطع فكلم يجا سياف قال ىدر : أنا . قال : فمنْ عاد منكم 
اليومَ مريضاً ؟ قال أب بكر : : أنا . قال النبي صلى الله عليه وسلّم :ما 
اجتمعن في أمر ريء إل دَخل الجنة . 


ومن اداب الصيام المستحبة : أنْ يُستخحضرٌ الصائم قذر نعمة نعمة الله عليه 
بالصيام حيْث وفَقه له ويَسْره عليه حتى أتم يمه وأكمل شهره 2( إن كثيراً من 
الناسٍ حُرمُوا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه أو بعجزهم عنه بضلالهه 
وَإِعْرَاضِهم عن القيام به فلَيَحَمِدٍ الصائمٌ ربّه على نعمة الصيام. التي هي 


0 


سببٌ لمغفرة الذنوب وتَكفير السيئات ورفعة الدرجات في دار النعيم بجوار 
الرّبٌ الكريم 
إخواني 5 | بأداب الصيام . وتَخلوا عن أسباب الغضب وا الانتقام 


وتوا بأؤوصاف السَلْفٍ الكرام . فإنه لن يُصْلحَ آخر هذه الأمة ة إلا ما أضلّح 
أولها من نّ الطاعة واجتناب لآثام . 


قال ابن رجب رحمه الله : الصائمون على طبقتين : إخداهما : مَنْ ترك 
طعامّه وشرابه وشهوتّه لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة » فهذا قد 
تَاجَر مع الله وعامله والله لا يضيمُ جر منْ أحسنَ عملا . ولا يخيب معه مَنْ 
عامله ٠‏ بل يربح أعْظمْ الربح ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
لرجل : إنلك لن مدع شيث قا له إل نك اله خيرا من . رجه الإمام 
أحمد . فهذا الصائ ثم يغطىي في الجنة ما شاء الله من طعام, وشراب ونساءٍ 
قال الله تعالى + الا واشربوا هَنيئاً بِمَا أسْلْفتم في الأيام الخالية)”"2 قال 
مُجَاهدٌ وغيره : نَزَلتَ في الصائمين . وفي حديث عبد الرحمن بن سَمْرة 
الذي رآ النِيُ صلى الله عليه وسلّم في منامه فال : ورَأيتٌ رجلا من أمتتي 
لهت عَطْشاً كَُمَا دنا من حوض . مُنِع وطرد فجاءه صيامٌ رمضانَ فسقاة 
وأرواة . خرّجه الطبراني وغيره . يا قوم ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى 
الرحمن ؟ ألا راغبٌ فيما أعدٌ الله للطائعين ين في الْجنان ؟ 


/0ه .2:9 


مَنْ | يرد َلك | الجتان 
فهدع 5 العواني 
ولْيَقُم في ظلمة الليل إلى نور ار 
ولْيَصصلْ عَِنوفَ] بصوم / 
إن هذا الْعَيشش 0 فان 
إئُْما العيش جورٌ الله في دار الأمان 
البق الثانية من الصائمين : منْ يصومٌ في الدنيا عما سِوى الله فيَحْفَظُ 
الرأس وما خوى والبطنَ وما وعى ويَذْكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيتركٌ 
زينة الدنيا فهذا عيدٌُ فطره ه يوم لقاءِ ربه وفرحه برو يته . 
)١(‏ الحاقة (؛5). 


ىه 


١‏ هل الخصوصٍ من الصوام صومهم 
ش صَونٍ اللسان عمسن البّهِمَانٍ والكذِب 

والتعارفوة وأهل الأنسٍ صومهم 
صون القلوب عن الأغيار والَحجب 
٠‏ العارفون لا يُسليهم عن رؤية مولاهم قَضْرء ولا يُزويهم دون مُشاهدتِه 
نهر ٠‏ هَمَهُمْ أجل من ذلك , من صام بأمر الله عن شَّهواته في الدنيا أذْركها 
غدأ في الجنةٍ » ومنْ صام علما سوى الله فده يوم لقائه ( من كان يجو لقاء 


اله فإِنٌ أجل الله لآتِ وهو السميع بع الْعَلِيِم 7 . 
يا مُعْشر التائبين صومُوا اليومّ عن شهوات الْهُوى لتدركوا عيدّ الفطر يوم 
اللقاء . 


والتأذب بآدابه 6 الهم ْنا من الغفْلات 6 سام الدّرّكات ل وكفر عا 


الذنوبٌ والسيّئات . واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم 
والأموات . برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله ٠‏ وسلّم على نبينا محمدٍ 
وعلى آله وأصحابه أجمعينٌ . 


1 سيمحائلةق الَلهمٌ وحمدك 4 أكديد أنْ 


لا إلذ إلا أنت ع أستغفرٌ لك وأتو ب إليلك ] 


. )0( العنكبوت‎ )١( 
؟*.ه.‎ 


فج النوع الثائجه من تلاوة القران 


الحمد لله معطي الجزيلٍ لمن أطاعه ورجاه . وشديد العقاب لمن 
أعرض عن ذكره وعَصاه . اجتبى من شاء بفضله فقربه وأذناه . وأبعَدَ مْنْ شاء 
بعَذْلِه فولاء ما تولاه نَل القران رحمة للعالمين ومُناراً للسالكن فمنْ تمسك 
به نال مناه . ومن تعدّى حدوده وأضاع حقوقه حبر دينه ودنياه . أحمده على 
ما تفضل به من الاحسان وأعطاه . وأشكره على نعمه الدينية ة والدنيوية وما 
أَجِدَرَ | الشاكر بالمزيد ولاه . وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له 
الكامل في صفاته العالي عن النظراء اف لوالا شاه وأشهد نشيدا عذة 
ورسوله الذي اختاره على الخلق واضطفاء . صِلّى لله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعينَ بهم بإحسانٍ انمق الصبح وأاشزق ضياه . وسلّم 
تسليما : 


إخواني : سبق في المَجلسٍ الخامسٍ أن تلاوة القران على نوعين تلاوة 
لفظه ه وهي قراءته وتقدّم الكلام عليها هناك '. 

والنوح الثاني تلاوة حكمه معدي أخباره واتباع أحكامه فعك 
للمأمورات وتركاً للمنهيات . 

وهذا النو” هو الغاية الْكَبْرَى من إنزال القرآن كما قال تعالى : ( كتابٌ 
أنزلناه ليك مبارك لِيدَبرٌوا اياته وليتذّكرٌ ولو الألباب)”" ولهذا ترج ١‏ السلف 
الصالح رضي الله عنهم علي ذلك يتعلّمون القران 2 ويصدقونْ به 
ويطبقون أخكامه تطبيقاً إُجابيا 00 عقي ا 3 37 أبو عبد الرحمن 
وعبدٌ م وما 5 6 إذا علدو من النبي صل الله 
عليه وسلّم عَشْر آياتِ لم يتجاوزوها حتى يتَعلّموها وما فيها من العم 
والْعَملٍ 3 قالوا 0 القرآن والعلم والعمل جميعاً . وهذا النوح من 


) ص(559). 
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التلاوة هو اْذي عليه مدار السعادة والشقاوة قال الله تعالى -( فإمًا يأنيبكم 
مني مُدى من انع مُداي فلا يضل ولا يشْقَى ومن أغرض عن ذكري فَإِن له 
مُعيشة ضنكا ونَحْشره يوم القيامَة أعُمَى قالَ َب لم حشرتي أعمى وقذ كنت 
بصيرا فَالَ كذلك أنتْكَ ايائنا فنسيتها وكَذَلِكَ الوم تنسى وكذلكَ نجي من 
سرف ولم د يؤ من بايات رَبْهِ وَلعَذَابُ الآخرة أسَدٌ وأبقَى)”" قبينَ الله في هذه 
الآيات 'الكريمة ثوابٌ المتبعين لِهُدَاه الذي أوحاه إلى رسله. وأعظمه هذا 
القرآن العظيمٌ ع وبينَ عقابٌ المُعْرضين عنه . أمّا ثوابُ المتبعين له فلا 
يضلون ولا يحقوت 2 ونفي 'الضلال, والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية 
والسعادة في الدنيا والآخرة 3 وأما عقّاب المعرضين عنه المتكبرين عن 
العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة , إن له معيشةٌ نكا » فهو 
في دنياه في م هم وقلق نفْس, ليس له عقيدة صحيحة . ولا عمل صالحٌ 
( أولئك ام بل ل أولئك هُم العَافلون)” وهو في 'قبره في ضِيقٍ 
وضَنكِ قد يق عليه قبره حتى تختلف أضْلاعه » وهو في حَشره أتى لآ 
يبصر ( وَنحْشْرهُمْ يوم الْقيامَة على وبجوههم عُمْيا وبكما وصَمَا ماوَاهُمْ جهنم 
لما حت راس سور "نهم لما عدر في لاضن ري الل وسار 
عن سماعه وأممسكوا عن النطق به ( وقالُوا قُلُوبنا في أكنة مِمّا تدعُونا إليه وفي 
أذَانئا وقر ومن ا وبينك حبَابٌ)9» جازَاهم الله في الآخرة بمثل ما كانوا 
عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضَاعوا شَريعته ( قال رب لم حشرتي أعْمى 
وذ كنت بصيرا قال كذلك نك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسَى)”" ( جزاءً 
وفاقاً ” ( ومن جاءَ بالسيكة فلا يجَرّى الْذِينَ عمِلُوا السيئات إلا ما كَانوا 
يَعلَمُن)” وفي صحيح البخاري : عن سَمُْرة بن جندب رضي الله عنه : أن 
النِيّ صلى الله عليه وسلّم كان إذا صلَّى صلاة وفي لظ صلاة الْعَداة أل 
عل برعي يقال : من رأى منكم الليلة ريا ؟ قال : فإن رأى أحدّ قَضّها » 
قال : لكي دلت اليه رجي ياي رساي الس د بالق سر 
نينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصَحْرةٍ وإذا هُوَيُهُوي بالصحخرة 
لرأسه فيثلع راسه فيتدهده | الح قهنا يم الحجرٌ فيأخذه فلا يرجم إلى 
الرَجُل حتى يصح رأسّه كُمَا كان . ثم يعود عليه فيفعلٌ به به مثل ما فعل به 
(0 طه ك١‏ 097 . (9) الأعراف (00079). 


(7) الاسسراء (88) . (4) فصلت (0) . ْ 
(8 الأ ركم . (5) القصص (84) . 55 


المرّة الأولى : فقلتٌ : سبحانَ الله ! ما هذا ؟ فقالاً لي انطلق ( فذكر 
الحديث وفيه) أما الرجل الذي أتيت عليه يُتْلغُ رأسّه بالحجر فهو الرجل أذ 
القرآن يرفص وينامٌ عن الصلاة المكتوبة وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم خطبّ الناس في حَبَة الؤداع فقال : إن 
الشيطان قد ئس أن يعبد في أرضكم ولكنْ رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك 
ممًا تحاقزون من أعمالكم فاحذروا . إني تركتُ فيكم ما إن تمسكتم , به فلن 
ش تضلوا أبدأ كتاب الله وسئة نبيّه . رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . وعن 
عَمِرٍ وين شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يُمثْل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤْتى بالرجلٍ قد حَملمٌ فخالف أئْرَه فيُمثلُ له 
خصما . فيقول : يا ربٌ حمُلته إِيّاي فبئس الحاملٌ , تَعدّى حُدودي , 
وضِيْعَ فرائصي , ورَكبَ مَعْصيتي . وترَكَ طاعَتِي . فما يرال يقذف عليه 
بالحجج حتى يقال : شأنكَ به . فيأخذه بيده فما فما يُرْسِلُه حتى يُكبّْه على 
منتخره في النار . وفي صحيّح مسلم : عن أن ماري 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : القرآن حَُةٌ لك أو عليك . وقال 


ابن مسعودٍ رضي | القع ندا مان دل فتن جيك لان دا الى 


ش فيَا مَنْ كان القرآنُ حَضْمَه ؛ كيف تَرْجِو مِمْنْ جعلته خضْمَكٌ الشفاعة ؟ 
ويل لِمَنْ شفعاؤه خصماؤه يوم : ربح البضاعة . عباد الله : هذا كتابٌ الله 
يتلى. , بين أيدِيكُمْ ويسمع, . وهو القران الذي لو أنْزّلَ على جبل لَرأيته خاشعا 
يتصداع . ومع هذا فلا دن ا تسمع . ولا عين تذمع . ولا قلب يخشع . ولا 
امتثال للقرآن فيُرجى به أنْ يَشْفْع . قُلوبٌ خَلت من النْقَوى فهي خرابٌ 
بلقع . وتَرَاكمْتَ عليها ظُلْمةٌ النوب فهي لا تُبْصِر ولا تشمع ٠‏ كم تتلى 
علينا آيَاتٌ القرآنٍ وقلوبّنا كالحجارة أو أشدٌ قَسُوة . وكم يتوالى علينا شهر 
رمضانَ وحالنا فيه كحال هل الشقوة ا مرعر الع . ولا 
الشيخ ينتهي عن القبيح. فيَلْحنُ بأهل الصّفْوة . أيْنَ نحن من قوم إذا 
سمِمُوا داعي الله أجابو الدُوة وإذا تلت عليهم آياثه وَجَت لوهم وجلا 
1 . أولئلك قوم َعَم الله علَيْهم فعرقوا حَقَه فاختارٌوا الصفوة . 
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قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : : ينبغي لقاريء القرآن أنْ يُعْرف بليله إذا 
لاس ينامُون وبنهاره إذا الناس يُفطرُون 2 وببكائه إذا الناس يُضبحكون 2 
وبورَعِه إذا الناس يَخلطون ٠‏ وبِصمْتِهِ إذا الناس يُحخوضون . وبخشوعه إذا 
الناس يَحْتالُون ١‏ وبحزنه إذا الناس رون . 


يا سس فار الصالحون بالتقى 
وأبصَروا التحىّ وقلبي قد عمبى 
يا هم والليل قد جَنْهُمْ ا 
0 ونورهم يفوق | نور الأنْججم 
سمو الك في لَيُلهمو 1 
فَعَيِشْهم ق قد 'طاب بالتر تكن 
دمُوغهم كَلؤلز ملظم 
أسحارهم شور مم قد أشرّقت 
وخِلعُ العشول اخير القسم 
وسيم : ني الليل في ذكرهم 
ويحخحك يا سفن ألا تَيفطظيٍ 
الك قبل أنْ نَزِلُ قَدَمِي 
مضى الرّمان في ثُوَانٍ وهوَى 00 
فاسّتذركي ما قد بَقي واغهتنِمي 


إخواني : احفَظوا القرآنَ قبل فوات الإمكان . وحافظوا على حدوده من 
التقِْيط والعضيان . واعْلَمُوا أنه شاهدٌ لكم أوْ عليكم عند المَلِكِ الدّيّان . 
ليس مِنْ شكْر نعمة الله بإنزاله أن نتَخِذّه وراةنا ظهْرياً . وليس مِنْ تعظيم 
حرمات الله أنْ تتخدّ أحكامه سخريا ٠‏ ( يوم يض الطَالمْ علي يديه يعولا 
يي اَحَذْت مْمْ الرسُولٍ سلا . يَاوَيْلِي لبتي لَمْ تخد فلانا ليلا . قد 
صَلَبِي عَن الذكر بعد إذ جاءني وَكَانَ السْيْطانَ للإنسَان خذولاً . وَل 


باه 


الرْسُولُ يا ربٌ إن قوم اتَحَذُوا هَذَا الْقَرآنَ مَهَجُورا . وَكَذَّلِكَ جَعْلنَا لكل 
ني عَدُوَا م مِنَ الْمُجَرِمِينَ وكفى ربك هادياً وَنْصيراً)00, 

اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حن التلاوة : واجعلنا ممَنْ نال به الفلاح 
والسغاقة : الهم اررقنا إقامة لَمظِهِ ومغناه . وحَفْظَ حدوده ورعايّة خرمته . 
اللهم اجعلنا من الراسخين في الْعلم المؤمنين بِمُحْكمِه ومتشابهه تصديقاً 
تأخارة وكفيذا لاحكام 8 واغفر 3 ولوالدينا ولع المسلمينٌ . 
رخات ارم إل اميق وشا الله وسلّم على نبينَا محَمدٍ وعلى آله 


7 سيتحائلق اللهمّ وبحمدك غ - ادي أن 


.)960 الفرقان (ل/ا؟‎ )١( 


مه 


فه أداب قراعة القرآن 


الحمد لله الذي لقذرته يَخْضَعُ مَنْ يعيْد . ولعْظمته يخشع مُنْ يَركع 
ويسجد . ولطيب مناجاته يسهر المتهجد ولا يرقد . ولطلبٍ ثوابه يذل 
لماه نفسه ويجهد ٠‏ يتكلم سبحائه بام يجل أن يشَابه به كلام 


المخلوقين ويبعد . ومن كلامه كتابه المُزّلُ على نبيه أحمد نقرؤه ليلا ونهارا 
ونردد . فلا يَحَلّقُ عن كثرة التردَادِ ولا يُمل ولا يفند . أحمده حمد من يجو 
الوقوف على بابه غير مشرد . وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريكٌ له 
شهادة من أخلصٍ لله وتَعيّد . وأشهد أن عخييذاً عبده ووسولة الذي 'قام 
بواجب العبادة وتَزُودْ . صلّي الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي 
ملا قوب مُبِعْضِيْه فَرحَاتٍ تَنفذٌ . وعلى ُمْرَ الذي لم يَزْل يُقَوَى الإسلام 
ويغضد . وعلى عثمان الذي عاءئة الشهادة فلم يتردذ 8 وعلى علي الذي 
ينسفٌ ززع الكفر بسيفه ويَخصٌد . وعلى سائر آله وأصحابه صلاة مستمرة 
على الزمان الْمُوْ بد ٠‏ وَسَلّم تسليما . 
إخواني : إن هذا | القرآن الذي بِينَ أيديكم تتلونه وتسمعونه وتحفظونه . 
وتكتبوته هو كلام بُكُمْ رب العَالمِين ؛ وإله الأولين والآخرين . وهو حبْله 
المتين ٠‏ وصراطة المستقيم » وهو الذّكر المبارك والنورٌ المبين » ٠‏ تَكلّمَ الله 
ف الوصفٍ الذي يَلِيْقُ بجلاله وعظمته » وألقاه على جبريل 
الأمين أحدٍ الملائكة الكرام المقربين » فنزل به على قلب محمدٍ صلى الله 
عل وس ليكوث من ارين بلسان نِ عرب مبين » َوصفَةُ الله بأوصافٍ 
عظيمةٍ لتعظموه وتحترموه فقال تعالي : ( شَهْرُ رمَضَانَ الذي أل فيه القرآن 
هَدىٌ للثاس وبَيّنات من الهْدَى َالْفرْوانِ)0» ( ذلك تلو عَلَيِْك مَنْ الآيات 
والذكر المحكم)” ( يا أنه الا قد جَاءَكُمْ بها من ربُكمْ ونلا ليم ور 
مبيا)””'( قد جاءكم منْ الله نور وكتاب مبِينْ يد به الله من اتبَعَ رصوانه سبل 
السّلام)9) ( وما كان هَذَا القَرآنُ أن : يفترى من دون الله وَلْكنْ تصديقٌ الذي 


)1١(‏ البقرة (18) )7١(‏ آل عمران (8ه) 
(7) النساء (4/ا١1)‏ 2 * (5) المائدة (ه )١‏ 
9ه 


هام 


ين يديه وتتفصيل الْكتَاب لآ رَيْبٌ فيه من رب العالين)”" ( يا أيها الناس كذ 
جَاءنكُدْ مُوْعِطَةٌ من ربكم وَسْفَاءٌ لما في الصدُور وَهُدىٌ ورحمة للمؤمنين)'" 
( كناب أخكمت يانه نَم فصَلْت مِنْ لد كيم خبي” "إن نحن تنا الذكرٍ 
:. له لَحَافِظُونَ) "72 ولقد اتيناك سَبْعا من المثني وَالْقَرآن الْعَظيمَ لا تمدن 
عينيك الى فا متانية أزواتياً نهم ولا تحزن ؛ عَلَيهمٍ واخفضٍ جَناحك 
لمؤمنين)! 3 (١‏ وَتَْلنا عَليِكُ الكتاب تبناناً لكل شيءِ ومُدَى ورحمة وَبُشْرَى 
ِلْمُسْلِمينَ”" إن هَذَا الْمُرآنَ يدي لني هي قوم وَيَشْرٌ الم منين الَذِينَ 
يَعْملُون الصَالِحَاتَ أن لَهُمْ أجرا كبيرا . وأنْ اين لا يُؤْمنونَ بالآخرة أغتذنا 
لهم عذَابا ليم”"0 ونزلُ مِنَ القرآن ما هُوْ شفَاءً ورحمة ة لِلْمُوْ منين, ولا يزيد 
الظالمِينَ إلْاتحساً رل*ر قل لئن اجتمعت الأنس والْجِنْ على أن يأنُوا بمثل 
هُذَا اران لا يَأدُونَ بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ بغ ض, طهيرأ)”( ما أنزَلَنا عَليِكَ 
الْقَرآنَ لتشقى إل ذْكرَة لمن يخشىي تنزيلا همن لق الأزض وَالسَمَوَات 
الغلى)! 0 تبارك الذي نَزْل الْرقانَ على غبده ليَكُونَ للعالمينٍ ذِيرَا)”''"(واله 
لتنزيل رب الْعَالمِينَ نَزل به ؛ الروحُ الأمينٌ على لبك لِتكونَ من المُنذرِينَ 
بلسا ري ين ونه لفي زب لون اام ين له ية أن يَعْلَمهُ عَلمَاءُ بنى 

. إسنرائيل)”" !روما نرت به الشبّاطينٌ وما ينبغي لهم وما يسْتَطيعُون)””" بل هو 
يات بيات ٠‏ في صَدور الْذِينَ أوتوا للم"( إِنْ مو إلا ذكرٌ وقرأن بين ليِنذرَ 
مَنْ كانَ حياً ويحق اقول على الكَافرينَ)*"( كمَابٌ انْرَلناِايَِ مبَارَك ليدير وا 
آياته وليتذَكرٍ ولو 0 م نبا م ,الله نَزْلَ أَحسَن الْحَدِيْثْ 


6ع لعمم غع 20 مم مم 


وو وعم 12 


570 الى ذكر 4 ذلك 5 الله 0 به من يشّاء) 5 '“( إن الْذَهْنَ كفروا 


)١( يونس (737) () يونس (/اه) (7) هود‎ )١( 

(5) الحجر (9) (ه) الحجر (/ه ؛ 84) (5) النحل (85) 

0 الإسراء زه 60١‏ 22 (4)الإسراء(45) () الإسراء (4م) 

0١‏ طه(؟-_-4) )١١(‏ الفرقان )١١( )١(‏ الشعراء (؟155ل-197) 
(19) الشعراء )١4( )5١١(‏ العتكبوت (44) (15) يس (59- 0١‏ 
(15) ص(55) 090 ص 67 (18) الزمر (57) 


بالْكْرِ لما جَاءَهُمْ وه لكتابٌ عزيز لا يَايْه الْبَاطلٌ منْ بيْن يدَيْهِ ولا من خلفه 
َيِل من حَكيمٍ خميد)”" وَكَذَلِكَ أوْحَينا إِليِكَ رُوْحا مِنْ مرا ما كنت تَذْرِي 
0 و1 الإَيْمَانُ وَلْكنْ جَعلنا ثوراً نهدي بو من نشاءمن عبان وانه 


يرقنون)" ( وَالْقرانِ_المَجندع”© ( فَلا أقسم بمواقع الوم وإنّه لَقسَمْ لو 
َعْلمُونَ عظيم إن لان كيم في كاب مقو ةطرو يز 
ِنْب العَاليَ)* ( لَو نا هَذَا اران عَلَى جَبّل, ََأينهُ خاشعاً مُتصَدٌَعا مِنْ 
خشية الله وَتَلْكَ الأمعالٌ نضربها للئاس الْعَلْهُم كرون وقال تعالى عن 
الْحن ( نا معنا قرآناعَجبا َي إلى الرشد فآمنا يه)”"وقال تعالى ( بل هُو 
ران مَجِيْدٌ في لَوْح مَحُفُوظ)" . 
فهذه الأوصافٌ العظيمة الكثيرة التي نَأناها وغيرها مما لم تقل دل كلها 
على عَظمة هزا القرآنٍ ووجوب تعظيمه والتَدذُب عند تلاوته والبعد حال 
قراءته عن الهزء واللعث:. 
فمنْ اداب التلاوة إخلاص, النية لله تعالى فيها لأنّ تلاوة القرآن من 


عم 


العياذات الجليلة كما سبقٌ بيانُ فضلها وقد قال الله تعالى ( فاعبدُوا الله 
وقال رد ( وما 9 إلا ليَعبدُوا الله مخلصين آ لَهُ الدَّينَ حتقاء)” ''»وقال 
البى صلى الله عليه وسلّم اقرَوٌ | القرآنَ وابْتَعُوا به وجة الله عر وجل من قبل 
أن يأتي فوم يقيمونه إقامة القدج يتعجلونه ولا يتأجلونه . رواه أحمد ومعنى 
يتعجلونه يطلبون به أجِر الذنيا . 
ومن اذابها : أن يقرأ بقلب حاضر بتديرٌ ما فزأ وهم معانيه ويخ ند 
ذلك قله ويستحضر بأن الله يخاطِبُه في هذا الْقَرآنِ لأنْ القرآن كلام الله عز 


وَجَلَ : 
)١(‏ فصّلت (141 2 ؟4) (؟) الشورى (؟ه) (7) الزخرف (4) 
(؟) الجاثية (١٠؟)‏ (0)ق (0) )١(‏ الواقعة (ه/ا ل )8٠١‏ 
(0) الحشر (51) (8) الجن )١(‏ (9) البروج ١ ١51(‏ 
)٠١(‏ البينة(ه) 


5١ 


ومن أدّابها : أنَ يقرا على طهارةٍ لأن هذا من تعظيم كلام. الله عر وجل 
ولا يقرأ الْقرآنَ وهو جَنبٌ حتى يَعْتسِلٌ إن قدر على الماء أو يتيمم إِنْ كان 
عاجزاً عن استعمال الماء لمرضٍ أو عَدَم وللْجنب أن يذكر الله ويَدعُوَهُ بما 
يُوَافقُ القرّآنَ إذا لم يقصد القرآن , مثْل أن يقولٌ : لا إله إل أنتَ سبحانَكٌ 
إني كنت من الظالمين ٠‏ أو يقول : ربنالا تع قلوّنا بعد إِذْ هَدَيتنَا وب لنا 
من لَدنْك رحمة إنك أنت الوّهُاب . 


ومن آدابها أن لا يقرأ القران في الأماكن المستقذرة أو في مجمعٍ لا 
ينصتٌ فيه لقراءته لآن قراءته في مثل * ذلك إهانة له . ولا يجوز أن يقرأ القرآن 
في بيت الخلا ونحوه مما أعدٌ للبول أو التقوط لأنه لا ليق بالقران 
الكريم . ومِنْ أدابها أن يستعيدٌ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة 
لفراء تعالى : ( فإذا قرأت الْعَرَانَ فاستعذٌ الله من الشْيْطانٍ الرجيم)”© ولئَلا 
يَصٌدَّه الشيطانُ عن القراءة أو كمالها 5 وأمًا الْبَسَمَلة إن كان ابتداءٌ قراءته منْ 
أثنَاء 00 وان كان من أل الشورة فلتسمل إلا فى.:صورة 
الب فإنه ليس في أولها بَسْملةٌ لآنّ الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم 
حينَ كتابة المضْحفٍ هل هي سورة مُسْتَقلَة أو بقيْةٌ الأنفال, ففصَلوا بينهما 
بدون يسْمَلَةَ . 


ومن آدابها أن يُحسّنَ صوته بالقرانٍ ويترنم به » لما في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ البي صلى الله عليه وسلّم قال : ما 
ذِنَ الله لشي, ( أي ما اسْتمُمٌ لشىءٍ ءِ ) كما أذِنَ لنبي حس العرت تدي 
بالقرآن يَجَهر به . وفيهما عن جبير بن مُطعم رضي الله عنّه قال : 
النبي صلى الله عليه وسلّم يقرأ : في المغرب بالطور اللي اماد 
صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم . لكنْ إن كان حول القاريء أحدٌ 
يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما فإنّه لا يجهر جهراً 
يشو عليه أو يؤذيه . أن النبِيّ صلى الله عليه وسلم حرج على النإسٍ 
وهم يُصَلُون ويجهرون بالقراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلَكُمُ 

يُناجي ريه فلا يجهرٌ بعضكم على بعضٍ في القران . رواه مالك في 
الموطأ . قال ابن عبد البر : وهو حديث صحيح . 


)١(‏ التحسل (8ة) 
55 


ومن آدابها : أن يُرئلَ القرآنَ ترتيلا » لقوله تعالى : ( وَرَئَل القُرآنَ 
لم0" فيقرأة بتمهلٍ بدون سرعة ة لآنْ ذلك أَعْوَنْ على تذير.معازيه وتقويمٍ 
حروفه والْفاظِه . وفي صحيح البخاري : عن أنس بن مالك رضبي الله عنه 
أنه سل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : كانث مَدّا ثم قرأ يسم 
لله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويَمدٌ الرحمن ويمد الرحيم » ٠‏ وسَئلتٍ أم 
سَلمَة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كان يُقَطمٌ 
قراءته آي 9 بسم الله الرحمن ن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . رواه أحمدُ وأبوداود والترمذي . وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه :لا تنثروه نر الرمل ولا تهذوه هَذَّ الشعْر ٠‏ قفا 
عند عجائبه وحَرَكُوا به القلوب ولا يكن هَمْ أحدِكم آخر السورة لا ات 
بالسرعة التي ليس فيها لال باللفظ باشقاط بعضٍ الحروف أو إدغام مالا 
يصح إِذغامه فإنْ كان فيها إخلالٌ باللفظ فهي حرام لآنها تغيير للقران . 


ومِن آدابها : أن يسجد إذا مر بآية سَبدةٍ وهو على وضوءٍ في أي وقتِ 
كان من ليل أَوْ نهار » فيُكبر للسجود ويقولٌ : سبحان ربي الأعلى , 
ويذغو. ؛ ثم يرقم من السجود بدونٍ تكبير ولا سلام. ؛ لأنه لم يرد عن النبي 
صلى الله عليه وسلّم إلا أنْ يكونَ السجودٌ في أثناءٍ الصلاة فإنه يكبّر إذا سيد 
وإذا أقام ع لحديث أبير هريرة رضي الله عنه أنه كان يُكبر في الصلاة كُلّما 
حَفْض وَرقُمَ ويُحدَّتُ أن النني صلى الله عليه وسلَّمٍ كان يَفْعَل ذلك . رواه 
عبلع .' وعن ابن مسعود رضي الله.عنه قال : رأيْت النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يُكبر في كل رفع ومص وقيام وقعود . رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه وهذا يعم سجود د الصلاة ة وسجود د التلاوة في الصلاة 

هذه بعض اداب القراءة + فاديوا بها واخرضوا غليها وابتغوا بها من 

فضل الله 00 ا 

اللهم اجَعَلنا هن التعظطيية لحرماتك  .‏ الفائزين بهباتك الوارثين 
لجناتك » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع ‏ المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين 
وضلى الله وسلم عن نينا مطهد وعلن آله وضطية الجمعين , 


)5( المرمسل‎ ١( 
5. 


المجلس الرابغ عشر 
فج مفطرات الصوم 


الحمد لله له المطلع. على ظاهر الآمرٍ ومكنونه . العالم بسرٌ العبدٍ وجهره 
وظنونه . المتَفرّدِ بإنشاءِ العالم وإبداع قنونه . المدبر لكل منهُمْ في حركته 
وسكونه . أَحْسَنَ كل شيءٍ خلّق . وفتق الإسماع وشو الحَدّق . وأخصّى 
عدد ما في الجر من وَرَق 5 في أعواده وغغصونه . مد ذُ الأزرضٍ ووضعها 
وأوسَع السماءً وَرَفعَها 0 النجوم وأطلعهًا . في حدسٍ الليل 
ودجونه . أنزل القطر وبلا رَذاذا “فأعك.لهالدر مر البسين إنقاذا . (هذا 
خلى الله فأرونى مَاذًا حلي الذين من دونه)0) . أَحَمُده على جوده , وإخسانه : 
وأشهد أن لا اله إل الله وده لا شريك له في أَلْوهِيت وسْطان راشهد أن 
محمداً عبدّه ورسوله المؤ يُدُ ببُرهانه . صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر 
في جميع شانه . وعلى عُمر مقلق كشرى في إيُوانه . وعلى عثمان ساهر 
ليله في قرانه . وعلى علي قالع باب خيبر ومُزَلزِل خصونه . وعلى اله 


وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ريه في خركته وسكونه . وسلم 


إخوانير : قال الله تعالى ( فالآن باشروٌهنٌ وابخوا ما كتب الله أ كُمْ وكُلُوا 
واشْرَبُوا حنى يتين لَكُمْ اْخيْطً الابيْض من الْخيْطٍ الاشود من الْفْجْرِ ثم نتموا 
الصَيَامَ الى للئي)” ذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مُقُطراتَ الصوم: 
وذكر النبىّ صلى الله عليه وسلّم في السئة تمامّ ذلك . 

والمقطرات سي أنواع . 

الأول : الجماح وهو إيلاجُ الذَّكَرِ في الْفْرْحٍ ٠‏ وهو أَعْظمُها واكبَرها 
إثماً ٠‏ فمَتى جامع الصائمٌ بطل صومُه فزضاً كان أونفُلا . ثم إِنْ كان في نهار 
ا الكثارة لمحلل وه تيرد 
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كأيام العيدين والتشريق أو لعذْر حنّيّ كالمرضٍ والسفر لغير قصد الفطر » 
فإِنْ أفطر لغير عذرٍ ولو يوما واحداً لزمه استئنافٌ الصيام من جديدٍ ليحصلي 
لتتأع فإن لم يستطغ صِيامٌ شهرين متتابعين فإطعامٌ سين مسكيناً كل 
مسكين نصفٌ كيلو وعَشّرة غراماتٍ من الْبْرٌ الجيّد » وفي صحيح مسلم : أن 
جل قم بأمرأته في رمضائ فاستْقى الي صلى له عليهنوسلم عن ذلك 
فقال : هَل تجدٌ رقبة قال لا قال هل تستطيعٌ صيامً شهرين ( يعني متتابعين 
كما في الروايات الأخرّى ) قال : لا . قال : فأطَعم ستين مشْكيناً وهوفي 
الضحيحين مطولا ؛ 
الثاني : إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمسٍ أو استمناءٍ أو غير ذلك » 
أن هذا مِنَ الشهُوة التي لا يكونُ الصوم إلا باجتنابها كما جاء في الحديث 
الْهدْسِيّ : يدح طعامه وشراته وشهوته من أجلي . رواه البخاري . فأما 
التقبيل واللمس بدون إنزال, فلا يفط لما في الصحيحين من حديث 
عائشة رضى الله عنهار : أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يبل وهو صائم 
ويباشر وهو صائمٌ ولكنه كان أمْلَكُكُمْ لإزي . وفى صحيح مسلم أن رين 
أبي سلمة سأل النيَّ صلى الله عليه وسلّم : يقل الصائمٌ ؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلّمٍ : اسَنُ هذه - يعني أم سلمة - فأخَرنه أن انب صلى الله 
عليه وسلّم كان يصنع ذلك . فقال :يا رسول الله قد عَفْرَ الله لك ما تقد من 
دك وها تاخز . فقال النبيّ صلى الله عليه وسلّم : أما والله إني لأتقاكم لله 
0 . لكن إِنْ كان الصائمٌ يعخشى على نفسِه من الإنزال. بالتقبيلٍ 
١‏ ونحوه أو مِنّ التذرج. بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته فإن 
1 لتقبيل ونَحوْه يحرم حينئٍ سَدَ للذّريعة وصَوناً ُصيامه عن الفسأدٍ , ولذلك 

نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن بالغ في الاستنشاق خوفاً من 

تسرب الماء إلى جوفه فَيَفْسَدَ صومُه . 


وأمًا الإنزالٌ بالاحتلام. أو بالتفكير المجرّد عن العمل فلا يُقُطر لأن 
الاحتلام بغير اختيارٍ الصائمٍ وأمّا التفكير فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه 
ل إن لله تَجَاورٌ عن أمِّي ما حدئَث به أنمْسَهَا ما لم تغمل أو تتكلم . 
متفق عليه . 


5 مجالس شهر رمضان 


الثالث : الأكل أو الشربٌ 1 وهو إيصالٌ الطعام. أو الشراب إلى الْجَوف 
من طريقٍ الْفّمٍ أورالانفٍ أي كان نو المأكول أو المشروب ٠‏ لقوله تعالي : 

( وَكلُوا وَاشرَبُوا حتى يتبِينَ لَكُمْ الخيط الأبيض مِنّ الْحَيِطٍ الأشود مِنَ الْفَجِرِ 

ثم أتموا الصَّيَام م الى الليْل)”". والسعوط في الأنفٍ كالاكلٍ والشرب لقوله 
عل الاك رسك فى حديظ لير بن صبرة : وبال في الاستنشاق » إلا 
أن تكون صائماً . رواه الخمسة وصححه الترمذي . فأما شم الروائح فلا 
يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل الى الجوف . 

الرابع : ما كان بِمعْنى الأكل والشرب وهو شيئانٍ : 

أحذهما : حَفَنُ الدّم في الصائم مثل أن يصابٌ بنزيفٍ فيحن به دم 
فيفطرٌ بذلك لأن الدّمْ هو غاية الغذاءِ بالطعام والشراب وقد حصل ذلك 
بحقن الدم فيه . 


الشيء الثاني : الإبر الْمَغْذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب فإذا 
تناولها أفطرٌ لأنها ٠‏ وإن لم تكن أملا وشربا حَقَقَة. فإنها بمعناهما قبت لها 
حكمهما . فأمًا الإبر غير المُعْذية فإنها غير مُمَطرةٍ سَواءٌ تناولها عن طريق 
الْعَضَلات أو عن طريقٍ العروق حتى ولووجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفَطرٍ 
لأنها ليست أكلا ولا شُرْباً ولا بمعناهما فلا ينْبت لها محكمهما . ولا عِبرة 
بوجود الطعُم في الحلقي في غير الآكلٍ والشرب , ولذا قال فقاو نا الو 
طخ باطن قَدّمهِ يحنظل فوجد طَعْمَه في حلقه لم يُُطرء وقال شيخ 
الإسلام. ابن تيمية رحمة الله في رسالة ( حقيقةٌ الصيام ) ليس في الأدلة ما 
يَقتضي أن المُقُطر الذي جَعلة الله ورسوله مُفطراً هوما كَانَ واصلاً الى دماغ 
أو بَدنٍ أْما كان داخلا مِنْ منْقَذٍ أوواصلاً إلى جوف ونح ذلك من المعاني 
التي يجعلّها أصحابٌ هذه الأقاويل هي مُنَاطً الْحْكمٍ عند الله ورسوله قال : 
وإذا لم يكنْ دليل على تعليق الله ورسوله الْحكُم على هذا الْوَصفٍ , كان 
قول القائلٍ : إن الله .ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم . 
انتهى كلامه رحمه الله . 


النوح الخامسٌ : إخراجٌ الدّمِ بالحجامة . لقول النبي صلى الله عليه 
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م : أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد وأبو داود من حديث شَدّاد بن 
وس قال البخاري ليس في الباب ص منه . وهذا مذهبٌ الإمام أ أحمد 
وأكثر فقهاءٍ الحديث 1 وفي معنى إخراج. الدّم بالحجامة ة إخراجة بالْمْضْد 
ونحوه مما يو ثر على البدن كابير الحجامة 8 وعلى هذا فلا جور للصائو 
عا جا اد ا .ديه إلا أن يُوجد مُضْطرٌلهُ لا تندفمُ ضرورته إل 
به » ولا ضرر على الصائمٍ بسحب الدّمٍ منه فيجوز للضرورة ويُفطر ذلك 
اليوم اويقضي 2 وأمًا خروج آلدّم بارعا أو السعال , أو الباسور أو قلع السَن 
وس الجرح أوغرز الإبرة ونحوها فلا يفط لأنه يس بحجامةٍ ولا بمعناها إذ 
لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة . 


السادس اي عَمْدً وهو راج ما في المَعدة من طعام, أوشراب عن 
طريق الْقُمٍ ٠‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : منْ ذَرِعَه القيء فليسَ عليه 
قضاءً ومن استقاء عمدا فليتقض 5 رواه الخمسة إلا النسائي وصححه 
الحاكم ومشنى ذرعه علب وير إذا تعمد القي ء إمًا بالفعل . كعضر بطنه أو 
عَمْرِ حَلقِه , أو بالشم مثئل أن يشم شيئا ليقي به ٠‏ أو بالنْظر كأنْ يتعمّد النظر 
لي شيء لبقي به فر ذلك كله » آنا حص القية بدو سيب من 
فإنه لا يضر وإذا راجت مُعِدنُّلَمْ يلزه مع نع القي ء لأن ذلك يْضِرهُ ولكن يتركه 
فلا يحاول القيءَ ولا متعة . 


السابعٌ : خروجٌ دم الْحَيْضٍ وَالْفَاسٍ لقولٍ الي صلى الله عليه 
وسلّم في المرأة أليس إذا حاضت لم : تصل ولم نَصم ؟ فمتى رات دم 
ش الْحَيْضِ أو النفاس فسدّ صومُها سَواءٌ في أول النهار أم في آخره ولو قبل 
الْغروب بلَحْظةٍ وإنّ أحَسّتْ بانتقال الثم ولم يَبْرَرْ إلا بعد الغروب فصومُها 

ويحرم على الصائم تناول هذه المُفْطراتِ إِنْ كان صَومُه واجباً كصوم ‏ 
رمضانٍ والكفارة والنذر إلا أنْ يكونَ له عذَرُ ب ييح الفطر لأنْ مَنْ تلبْسَ بواجب 
لزمه ناث ١1‏ لعلو سجيع ثم إن كان في نهار عفان وجب عله الإمسلا 
بقية اليوم, والقضاء ء وإلا لزمه القضاءً دون الإمساك . أمًا إِنْ كان صومه تطوعاً 
فإنه يجورٌ له الفطرٌ ولو بدون عذّْر لكن الأؤلى الإتمامٌ . 


51/ 


إخواني : حافظوا على الطاعات . وجانيُوا المَعَاصّي والمحرّمات , 
وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسموات ٠‏ وتَعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل 
الهبات . واعلموا أنه ليس لكم من دُنياكم الا ما أمضَيتُموه في طاعة 
مولاكم . فَالعَنْيْمةَ الغنيمة قبل فوات الأوان . والمرابّحَة المرابحة قبل 
لول الخشران : 

اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات . وشعْلها بالأعمال. الصالحات . اللهم جد 
علينا بالفضلٍ والإحسان . وعاملنا بالعفر والعفْران . اللهم يُسرْنَا لليُسرى . 
وجنينا العْسْرى واغفر لنا ذ في الآخرة والأؤلى اللهم ارزفنا شفاعة نبينا 
وأورذنا حوضه وأسقنا منه شري لا نظمأ بعدّها أبداً يا رب العالمين . 

اللهم صل وَصَلَم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وأصحابه 


أجمعين . 


1 سيمحائلةق اللهمّ وبحمدك اكدييك أن 


لا إلذ إلا أنت ء أستغفرٌّك وأتوبٌ إليك ] 
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المجلس الخامس عشر 
فج شوروط الفطر بالمفطرات 
وما لا يفطر وما يجوز للصائم 


لله الحكيم الخالق . العظيم الحليم الصادق . الرحيم 

ري الرازق . رهم السْبْع الطرائق بدونٍ عمَدٍ ولا علائق . ونيْتَ الارض 
بالجبال. الشواهق . تعرف إلى خلقه بالبراهين والحقائق . وتكفُلَ بأرزاق 
جميعٍ الخلائق . خحلق الإنسَان مِنْ ماءِ دافق . وألزّمه بالشرائع لول 
العلائق . وسامحه عن الخطلٍ والنسيان فيما لا يوافق . 

اخمدوها مكح ساكت.وتطن :ناطق . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شريك له شهادة مُخلِصٍ لا منافق . وأشهد أنَّ محمداً عبد ورسولّه الذي 
عمْت دعوته الْحَضِيض والشاهق 0 الله عليةرس وعلى صاحيه أبي 
بكر القائم يوم م الردة بالحَزم اللائق, . وعلى عُمْرَ مُدَوْخٍ الكفاز وفاتح 
المُغالق . وعلى عثمانَ الذي ما اسْتَحَلُ حُرْمته | إلا مارق . وعَلى علي الذي 
كان ِشجاعَته يلك المضايق . وعلى آله وأصحابه الذين كل منهم على من 
سِواهُمُ فائق ٠‏ سل ا 

إخواني : إن المُفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفامي ٠‏ وهي الجماع 
والإنزال بالمباشرَة والأكلُ والشربٌُ وم بمعناهما والحجامة والقيءٌ ءُ لا يفطر 
الصائم شيء منها إل اذا تَناولهًا عالماً ذاكراً مختاراً فهذه ثلائة شروطٍ . 


الشرط الْأوْلٌ أن يكونّ عالما ٠‏ فإن كان جاهلا لم يُفطِرٌ » لقوله تعالى في 
سورة البقرة : ( ونا لا و اخذنا إن نسينا أو أخطأنا)'''فقال الله : قد فعلت , 
وقوله تعالى : ( وليِسٍ عَليْكُمْ ناح فيما أخطأئم م به ولكِنْ ما تَعمُدتُ فُلُوبكم 
وكان الله غفوراً رحيماً)"''وسواءً كان جاهل ا الشّرْعِي ٠‏ مث أنْ يطىّ 
أن هذا الشيء غير مُفْطرِ فيَفْعله أوجاهلا بالْحَالٍ أيّ بالوفت . مثل أن يظنّ 
نْ الْفجَرِ لم يَطلّع فيأكل وهو طالِعٌ ٠‏ أو يظنَ أن الشمس قد عَربْتَ فياكل 
وهي لم تَغربٍ , فلا يفط في ذلك كله » لما في الصحيحين عن عَدِي بن 
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يهنا نحت وساي وجسلت انر الها لما ين لي الأيف م 
فاخبرنّه بالذي صَنعتُ ‏ فقال الب صلى الله عليه وسيلم : إنَّ وسادك إن 
لعريض إن 00 الخيطً الأبيض والأسوذ لحت اوسادد إنما ذلك ك بياس 0 
الخيطان 0 9 اللي صلىٍ الله ا بالقضاء لأنه كان جاهلا 
ا . وي صحيح البخاري من حديث أشماة بن أبي بكر رضي الله 
الشممين : ٠‏ ولم تذكر أن البي صلى الله عليه وسلم أمرَهُمْ بالقضاء » لأنهم 
8 جاهملين الود ولو أمرهم بالعفاء لنْقلّ لانه مما توفرٌ التُوايي على 
إنه تقل تهعام بن خزوة أحد رواة الس عن أ عر أنه لمر 
بالفعياء : لَكنْ متى علم ببقاءِ النهار وأن الشمْسَ لم تغب أمْسك حتى 


ول فلك نزاقن بعد طلوع الفجر يط ناجرم يلم ينل بعد 
ذلك أنه قد طلم فصيامُه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت وقد 
اق الكل والخرت سردي له الفدر والمُباحٌ المأذونُ فيه لا يُؤْمَر 
فاعله بالقضاء 

الشرط الثاني : أن يكونَ ذاكراً . فإِنْ كان ناسياً فصيامُه صحيحٌ ولا قضاءً 
عليه لما سبق في آية البقرة » ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلّم أنه قال : من نَسى وهو صائمٌ فأكلَ أو شرب فليتمٌ صَوْم 
فإنما أطعمّه الله وسقاه . متفق عليه واللّفظ لمسلم . قمر النبي صلى الله 

عليه وسلّم بإنّمامه دليلٌ على صحنته , ونسْبْةُ إطعام الثاسي وسقيه إلى الله ' 
دليل على عدم المؤاخذة عليه لكنْ متى ذَكرَ أو ذْكرٌ أمْسَكَ ولَفَْظ ما في فَمِه 
ِنْ كان فيه شيء لزّوالٍ ُذْره حِيْنئذٍ » ويجبٌ على من رأى صائماً يأكل أو 
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يشرب أن يُنْبْههُ لقوله تعالى ( وتَعاونوا عَلَى الْبرٌ ولتفرَى )*" . 

الصُرْط الثالتُ : أنْ يكونّ مُحْتاراً » أي مُتَناولاً للْمُفطر باختاره وارادته » 
إن كان مُكْرَهاً فصيامٌه صحيحٌ ولا قضاءً عليه لأ الله سبحاته رَقَم الْححكمّ 
عَمْنْ كفْرَ مكرهاً وقلْبَهُ مُطمئِنٌ بالإيمانٍ فقال تعالى : ( منْ كر بالله مِنّ بعد 
تان إلا من اكه وقلة لطم بالإبمان ولكن من شرع بالكفر درا فليو 
غضبٌ من الله ولهم عذابٌ عَظِيمُ)”" فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه 
فمًا دونه أولى ولقوله صلى الله عليه وسلّم : إن الله تجاوزٌ عن أمتي الْخَطا 
والنسيان وما اسْتَكُرهوا عليه . رواه ابن ماجه والبيهقي وحسته النوويٌ » فلو 
0 الرجلٌ زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامهار صحيح ولا قضاء 

. ولا يحل له إكراهها على الوطء وهي صائمة 20 إن صامث تَطوعاً 

0 وهو حاضر , ولو طار إلى جوف الصائم غُبارٌ أودخل فيه شي ءٌ بغير 
اختياره أو تمَضمض أو استَنشَقَ 3 فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره 
فصيامه صحيح ولا قضاءً عليه 


ولا يُفْطرٌ الصائمٌ بالْكْخْلٍ والدواء في عينه ولو وجد طعْمّه في حلقه لأن 
ذلك ليس بأكل, ولا شرب ولا بمعناهُمًا ٠‏ ولا يُفُطر بتَقطير دواء في أدْنه أيضا 
ولا يوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه أن ذلك ليس ألا 
ولا شريا ولا بمعنى 0 والشرب قال شيخ الإسلام ابن رتيمية في, رسالة 
( حقيقةٌ الصيام ) وحن نَعلّم أنه ليس في الكتاب والسنةِ ما يدل على 
الإفطار بهذه الآشْياءِ » فعَلِمْا أنها ليست مُطرةً » قال : فان الصيام من دين 
المسلمين الذي | يحتاج الى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما 
حَرّمه الله ورسوله في الصيام ويفسدٌ الصوم بها لكان هذا مما يجبٌ على 
الرسولٍ ل الله عليه وسلم ينان 5 ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه 
الأمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحدٌ من أهلٍ العلم عن النبي 
صلَّى الله عليه و في ذلك لا حديثاً صحيجاً ولا ضعيفاً ولا مُشنداً ولا 
مُِسَلا عُلِم أنه لم يذكرٌ شيئاً من ذلك , والحديتُ المروي في الكُحل يعني 
أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بالإثمد المروحٍ عند النوم وقال ليتقه 
الصائم ضعيفٌ رواه أبوداود في السنن ولم يِرُوه غيره قال أبوداود : قال لي 
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يحي بن مُعينٍ :هذا حديث مُنْكرٌ قال شيخ الإسلام : والاحكامٍ الي 
تحتاج الأمُ الى معرفتها لا بدُ أن يبينها النيّ صلى الله عليه وسلّم بياناً عام 
ولا بد أن تنقلها الم فإذا انتََى هذا عُلِمَ أن هذا ليس مِنْ دينه . انتهى كلامه 

رحمه الله وهو كلام رَصِينُ مبنيّ على براهينَ واضحة وقواعد ثابتةٍ . 


.ولا يفط وق الطعام إذا لم يَبْلعْه ولا بشم الطيب الوا 
يسْتَنشِيُ دُخَانَ البَخور لأنْ له أجزاء تصعدٌ فربُمًا وصلّ الى المَعِدَة شيءٌ منه 
ولا يُقْطرٌ بالمضمضة والاستنشاق لَكنْ لا يُالعُ في ذلك لانه ربما نهرب شي 
من العاو الى وف #اوغن أكتطا بن جره رصي ال عن اد الث مان ا0.. 
عليه وسلّم قال : سبغ الوضوء وخلل بين ن الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا 

أنْ تكون صائما 0 أبو داود والنسائي وصححه أبن ا 


ولا يُفْطرُ بالتسَوك ٠‏ بل هوسُنةٌ له في أوّل النهار واخره كالمُمْطرينَ لقول. 
البي صلى الله عليه وسلم لول إن أشن على مني لأمرئهم بالسواك عند 
كل صلاة . رواه الجماعة . وهذا عام في الصائمين وغيرهم في جميع 
الأوقات , وقال عَامرٍ بن ربيعة رضي الله عنه وأيث النبي صلى الله عليه 
سج ما لا أخحصي يواد وهو صائم . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 


1 0 ل ل رار 


ويجورٌ للصائم, أن يفعلَ ما يحفْفُ عنه شِدّة الحرٌ والْعغطش كَالتبرّد بالماء 
ونحوه لما رَوى مالك وأبو داودٌ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لالم من اف سوم ارق ( اسم موضعٍ ) يصب 
الما على رأسه وهو صائم م من الغطش أو من الْحَرٌ . وَبلَ ابن ُمَرَ رضي الله 
عنهما با الا على نفْسِه وهو صائمٌ » وكان لانسٍ بن مالكِ رضي الله عنه 
حجر منقُورٌ يشبهُ الحوض إذا وجَدَ الحرّ وهو صائمُ تل فيه وكأنه والله أعلم 
مملوءً ماءً . وقال الْحَسَنُ لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصائم. ذكر هذه الآثار 
البخاريٌ في صحيحه تغليقاً . 
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إخوانيٍ : تفقهوا في دين الله لتعبدوا الله على بُصيرة فإنّه لايستوي الّذِين 
يَعَلمُونَ والذين لا يَعَلمُونَ . ومن يرد الله به خيراً بُْقههُ في الدّين . 

الى اشواان رار 1 لعل ب ارت لطلعزررك ا مز مين والجد' 
الراخفي على روسك على زج اطسم رعق الوميي» المع 


[ سيدحائلةق الهم ويحمدك » أشهتٌ أنْ 


لا إله إلا أنت » أستغفرٌكَ وأتوبٌ إليك ع 


ا 


المجلس السادس عشر 
فج الزكاة 


الحمد لله الذي يمْحو الزْلَلَ ويضَفح ويغفر الخطلٌ يمح . كل من لاد 
به أفلحَ . وكلّ من عَامله يَربحَ . رَفمَ السماءً بغير عَمِدٍ فتأمّل والمَخ . ل 
القطر فإِذًا الع في 5 يسبح . | والمواشي بعد الجَدب في الخضب 
تسرح. . وأقام الورقر على الورق تسبح ٠‏ أغْنى وأفقر وربّما كان الْمَقَر 
أصضلح . فكم من عَنيّ طرحة الأشرٌ والبطر أقبحَ مطرح “هذا فاون ملك 
الكثير لكنه بالقليل لم سمح . نبه قم يستيقظ وَلِيْم فلم ينفهاللوم إذ قال له 
قومُه لا فرح . أخمدٌه ما أمُسَى النهار وما أصبح .وأشْهِدٌ أنْ لا إِلَهِ إل الله 
الْغَنيُ الجوادُ من بالعطاء الواسعٍ وأفسَح . وأشهد أن محمد يده وزمنولة 
الذي جاد لله بنفْسه وماله وأبان الحقٌ وأوضح ضلى الداعلية وعلئ صاحبه 
أبيي بكر الذي لازْمَهُ حصراً وسفراً ولم يبرح . وعلى مر الذي لم يزل في 
عاذ الدين يدح . وعلى غثمان الذي أنفق الكثير في سبيلٍ الله وأصلّح . 
وعلى علي ابن عَمْهِ وأبرًا ممّن يغلُو فيه أو يدح . وعلى بقية الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان فك تسليما . 

إخواني : قال الله تعالى ‏ : ( وَمَا أرُوا إلا ليَعْبدُوا الله مُخَلِصينَ له الدينَ 
خنفاءً ويْقِيمُوا الصلاة ويُؤْنوا الزّكاة وذلك دين لقيّمَة)”" وقال تعالى : 
( وأقيموا الصّلاة وآوا الّكاة وأفرضوا الله قزضاً سنا وما تقدُمُوا لأنفسكم من 
خير تجدوه عِندَ الله هو نخيرا وأعْظَم أجرأ)””“وقال تعالى : ( وما آتيتم من ربا 
ليربو في أمْوَالٍ الناسٍ فلا يَْبُو عِندَ الله وما ايم من كاةٍ تريدُون وب الله 
فأولئِكٌ هم المفتوفون ار والآيات في وجوب الزكاة وفرضيّتها كثيرة وأما 
الأحاديثُ فمنها ما في صحيح مسلم, عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما 

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : بي الإِسْلامُ على خمسةٍ . على أن 
يُوحَدَ الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة ٠‏ وضيام. رفانت والْحجٌ , 
فقال رجل : الحج وصيام. رمضانٌ قال لآ صيام. رمضانٌ والحجّ هكذا سمعته 
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من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم . وفي رواية شهادة أن لا إله إل الله وأن 
محمدا رسول الله ( الحديث بمعناه ) . 
١‏ أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي ري الصلاة ة في 
بع كثيرةٍ من كتاب الله عزّ وجل وقد الجمع المسلمون على فرْضِيتها 
ل ل 0 ومن 
بل بها أو انض منها شيئاً فهومن الظَالمِينَ المتعرضينَ للعقوبة والكال. . 
وتجب بُ الزكاة في أربعة أشياء . 


الأول : الخارج من الأرضٍ من الحبوب والثمار لقوله تعالى : يا أيها 
الِّْينَ آمنوا أنْهُوا مِنْ طيْاتِ مَا كسبتم وممًا حرجنا لَكُمْ منَ الأْض)"' وقوله 
سبحانه : ( ونوا حَقَهُ يوم خصادِو)”" . وأعْظمْ حقوقٍ المال. الزكاة وقال النبي 
صلى الله عليه وسلّم : فيمَا سَقت السماءً أَوْ كان عثريًاً الْعُشْرٌ وفيما سّقَي 
بالنضح نصفٌ العُشْر . رواه البخاري . ولا تجبُ الزكأة فيه حتى يلع نصاباً 
وهو خمسّة أؤسق » لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ليس في حَبٌٍّ ولا 
ْم رِصَدَقةٌ حتى يلع خمسة أوسق .رواه مسلم والْوَسَقُ ستون صاعاً بصاع 
النِيّ صلى الله عليه وسلّم فيبْلمْ النصابٌ تَلَقَمائة صا بصاع النبي صلى 
الله عليه وسلّم .الذي تبلغ زنته بالبرٌ الجيّد لْمَبن وأربعين جَرَاماً أي كبلُوين 
ومس عُشر الْكيلو ٠‏ فتكون زنة النصاب بالبر الجيّد فاته والتى عَشَرٌ 
كيلو, و زكاة فيما دوتها ومِقَدَارٌ الزكاة فيها الْعْشْرٌ كاملا فيما سقّي بدون 
كُلْفةِ ونصفُه فيما سُّقي بكلفة . ولا تجبٌ ال 1 في الفواكه والخضراوات 
والبطيخ ونحوها » لقولٍ عمرٍ : ليس في الْحْضْروات صَدقة وقول. على : 
ليس في الفاح وما أشبْه صدقةٌ » ولأنها ليست بحب ولا ثمر لكن إذا باعها 
بدراهم وحال الحرن على نُمنها ففيه ه الزكاةٌ 1 

الثاني م ة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنمُ ضأنا كانت أم مَعْاً إذا 
كانت سَائمَةَ وأعدّت للدّر والنْسْل وبلعَتٌ نصاباً » اقل النصاب في الإبلٍ 
َس » وفي القر ثلاثون ٠‏ وفي الغنم اريعون , والسائمةٌ هي الثي ترعى 
اكلا النابت بدون بِذْرِ آدميّ كل السنَة أو أكترها , ٠‏ ف لَمْ تكن سائمة 
زكاة فيها , إل أنْ تكون للتجارة » وإن أعدَّتٌ للكسشب بالبيع. 0 
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والمُناقلة فيها فهي عروض تجار تزكى زكاة تحازة سوا كانت منائمة أو 
مُعْلفَةَ إذ أبلعَتٌُ نصابٌ التجارة بنفسها أو بِضَمُها إلى تجارته . 

الثالث : الذَّهَْبُ والفضة على أي حال كاتتُ القوله تعالى ( والْذينَ 
َكِرُونَ الذّعْبَ والفضّة ولا يُنفمُونها في سيبل اله قَبَشْرْهُمْ بِعَذَابٍ أليم, يوم 
ُحْمَى عَلَيْها في نار جَهنُم فتَكُوى بها جبَامهمْ وَجَنويهُمْ وظَهُورهُمْ هَذا ما 
كنزتم لأنفسكم َذُوُوا مَا كنم تكيرُونَ)"' والمرّادُ بكنزها عَدَمُ إنفاقها في 
سبيل ٠‏ اللهء وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها ذ فى الزكاة . وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنْ الي صلى الله عليه وسلّم قال : ما 
ِنْ صاجب ذهب ولا فضةٍ لا يدي منها حفّها إلا إذا كان يوم القيامة صْمُحَتْ 
لام ور ل شر 
كلما بردت أعيدث له في يوم, كان مقداره : خمسين ألَف سَنَةِ حتى يقضى بين 
العباد . 


اوالمراد بحقها بتحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية : ما مِنْ صاجب كنز لا 
يؤدّي زكاته ( الحديث ) . 
وح الهاي لعي اليف برا اكاك كر أرارا أو الل ار 
يُعَارٌ أو غير ذلك ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل 
وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أنْ أمْرَأة أنتِ النبِي صلى . 
الله عليه وسلّم ومََها ابن لها وفي يد ابنتها مسكَمَانِ غليظتانٍ من ذهب ( أي 
سوَارَان غليظَانِ ) فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : أنَعْطينَ زكاة هذا ؟ 
قالت : لا .“قال : يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ ؟ 
قال : فَحَلَعَتَهُما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقالت :هما لله 
ورسوله . رواه أحمدٌ وأبو داود والنسائيّ والترمذي . قال في بلوغ المرام 
وإسناده قوي . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم فرأق في يدي فَتِحَاتٍ من ورقٍ ( تعني من فضةٍ ) فقال 
النبي صلي الله عليه وسلّم ما هذا ؟ فقلت صَنَعْتهنْ تين لك يا رسول الله . 
7 0 : لا . أوْمَاسَاءَ الله . قال : هو -حسبك من 
. أخرجه أ بو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال : على شرط 
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الشيّخين وقال ابن حَجَرٍ في التلخيصٍ : على شرط الصحيح وقال ابن 
دقيقي : على شرط مسلم . 

ولا تجبٌ الزكاة في الذهب حتى يَبْلُْ نصاباً وهو عِشْرون ديار لأ النبي 
صلى الله عليه وسلّم قال في الذهب : ليس عليك شيءٌ حتى يكون لك 
عشرون دينارا » رواه أبو داود : والمراد, الدينارٌ الإسلامي الذي يبلُعْ وزنه 
مثقالا وزنة المثقال أربعة غراماتٍ ودبع فيكون نصاب الذهب خمسة 
وثمانين غراماً يعادل احَد عش يها سعرديا: وثلذثة ة أسباع جنيه . 


ولا تجبٌّ الز ة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو حََمْسٌ أواقي ٠‏ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلّم : ليس فيما دونَ حَمْس أواق صدقة ل عل 
والأوقيّة أزبعون درهماً إسلامياً فيكو النصابٌ ماثتى ثتي درهم إسلامي 
والدرهم سبعة أعغشار مثقال فيبلغ مائة وأربعينَ مثقالا وهي خمسمائة 
وخمسة وتسعون غراماً تعَاذل سئةٌ وخمسينَ ربالا عربياً من الفضة ومقدارٌ 
الزّكاة في الذهب والفضة ربع الْعُشْر فقط . 

وتجب الزكاة في الأوراق للقي لأنها بدلٌ عن الفضّة فتقر م مقامّها » فإذا 
بلغت نصابٌ الفضة :وت فها اكه ٠‏ وتجبُ الزكاة في الذهب والقضة 
والأوراق النقدية سواة كانت .حاضرة عنده م في ذَمَُم الناس وعلى هذا 
فتجبُ الزكاة في الدّين ن الثابت سواءٌ كان قرضاً م نَمنَ بيع آم أَجرَة أمْ غير 
ذلك , » إذا كان على مُلَيِءٍ ءِ باال فَيُركيِِ مع ماله كل سنةٍ أو يؤخر زكاته حتى 
يقبضهُ ثم يزكيه لكل ما مضى من السّنين . ٠‏ فإنْ كان على مُْسِرٍ أو مُمَاطلٍ 
يصعبٌ استخرابجه منه فلا زكاة فيه حتى يِدرِضَه فيرّكيه سنة واحدة سنة قبْضِه 
ولا زكاة عليه فيما قبْلّها من السنين . 


ولا تجبٌ الزكاةً فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغْلى 
منهما إل أن يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة . 

الراب بع : مما تجبٌ فيه الزكاةً عُرُوض التجارة وهي كلّ ما أعدّه للدّكَسُبٍ 
وض 58 من عقارٍ وحيوانٍ وطدامرى وشراب وسياراتٍ 'وغيرها من جميع 
أضْنافٍ المَال فَيُقومهَا كل سَنَةٍ بما تسَاوي عند رأس الحؤل, ويُخرج وبع 


/ا/ا 


مشر يمتها سواءٌ كانت قيمتّها بقدر ّمَنِها الْذي اشتراها به أمْ أقل آم أكثر 
ويجب على أهل ‏ البقالات والآلات وقطعٍ الغيارات وغيرها أن يخصوها 
إحصاءً دقيقاً شاملا للصغير والكبير ويُخرجوا زكاتها فإِنْ شقٌّ عليهم ذلك 
لخاطو وا خوجو ا م يكون جد ياءة ذممهم . 

ولا زكاة فيما أعدّه الإنسانُ لحاجته من طعام, وشراب وفرشٍ ومسْكن 
وحيوانات وسيارة ولباسٍ سوى حُليّ الذهب والفضة لقول. النبيَّ صلى الله 

عليه وسلم # لبس على الفسلم. في عبده ولا فرسه صدقةً . متفق عليه . 

ولا تجبٌ الزكاة فيما اعد للأجرة من عقاراتٍ وسيارات ونحوها وإنْما 
تجبٌ في أَجْرَتها إذا كانت نقوداً وحالٌ عليها الحولُ وبلعَتْ نصاباً بها أو 
بضمُها لما عندّه من جنسها . 

إخواني : أدُوا زكاة أموالكم وطَيبُوا بها نفساً فإنها عنم لا عُرْمٌ ورح لا 
خسار وأخصوا ‏ جميمٌ ما يلزمُكُمْ زكاته وأسْألُوا الله الول لما أنفقتم والبركة 
فيما اَْيُْْمم والحمد لله ربٌ العالمينَ وصلَّى الله وسلّم على نينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


لذ إلة إل اننع .امتهم كو أنواث: اليلق ] 


7,728 


المجلس السابخ عشر 
فه أهل الزذكاة 


الحمد لله الذي لا رافمٌ لما وضع . ولا واضع لما رفع . ولا مانع لما 

أغطى ولا مُعْطي لما منع . ولا قاطع لما وَصّل ولا وَاصِلَ لما قط فسبحانة 
من مُدَبْرِ عظيم . وإله حكيم رحيم . فبحكمّته وق الضرر وبرحمته نفع . 
مده على جميع أفْعَالهِ . وَأشْكُرُه على واسع إفضالِه وأشهد أنْ لا إله إل 
الله وحدّه لا شريك له أحكم ما شرع وأبدّع ما صَنع . وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله أرْسله والإعفر دخلا وارتقع . . صال واجتمع فاهبطه من عَلْيَائه 
وقمعٌ . . وفرق من شره ما اج ل اقا اهلك رط سيا ل كر 
الذي : نجم نجم شجاعته 4 يوم م الردة وطلّع . وعلى عُمْرَ الذي عر به الإسلام 
وامتنع . وعلى عثمان المقتول, ظلما ظلما وما ابتدّع . وعلى علي الذي دحض 
الْكُفْر بجهاده وقَممَ . وعلى جميع آله وأصحابه ما سَجَد مُصَلْ وركع . 
سس 


ليها ولو 8 وفي لقاب الاين وفي سيل اله وين اليل 
فريضة من الله والله عليم حَكِيمٌ )"2 . 


في هذه الآية ة الكريمة بينَ الله تعالى مصارف الزكاة وأهلهًا المستحقينَ 
لها بمفتضّى عَلْمه وحكمته وعَذْلهٍ ورحمته وحَصّرها في هؤلاء الأصناف 
الثمآنية وبينَ أن صرقها فيهم فريضةٌ لازمةٌ وأنّ هذه القِسْمَةٌ صادرة عن عللم. 
الله وحكثمته فلا يجورٌ تَعَدّيها 'وصرفٌ الزكاة في غيرها أن الله تعالى أعلم 
بمصالح خلقه وأحكمٌ في وضع الشيءٍ 0 
كم لقوم. يوون" فالصنف الأول والثاني :الفقراء والمساكين وهم الذين لا 
يجدون كِمَابتَهُمْ . وكفاية عائلتهم لا مِنْ نقود حاضرةٍ ولا منْ رواتب ثابتةٍ ولا 
مِنْ صناعةٌ قائمةٍ ولا مِنْ عل كافية ولا مِنْ نفقات على غيرهم واجبة فهم في 
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احاجة إلى مواساةَ ومعونةٍ قال العلماءً : فيعْطونَ من الزكاة ما يُكفيهم وعائلتهم 
ألدة سن كاملةٍ حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية ويُعْطى الفقير لزواج. يحتاج إليه 
ما يفي لزواجه طالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها ««ويتظى هن له 
راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يُكمل كفايتهم لآنه ذو حاجة . وأمًا من 
كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاؤٌ « من الزكاة وإِنْ سأْنهًا بل الواجبٌ نُصحُحه وتحَذِيرٌه 
من سُؤْالٍ مالا يحل له فعن عبد الله بن مم رضي الله عنه| أن النبِيّ صلى الله 
عليه وسلم قال : لا تَرَالُ المالة بأحدكُم حى يِلْقَى الله عزّ وجل وليس في 
وجهه مزْعة لحم . رواه البخاري اوكسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلّم قال : مره سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمراً 
فلَيَسَتقل أو ليشتكثر . رواه مسلم . وعَنْ حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن 
النِيّ صل الله عليه وسلّم قال له ١‏ اهنا لل حور حل فل اده 
بسخاوة نفس ال اده بإشرافٍ نفس 1 ياراله جه ركان 
كادي يأكل ولا ي؟ يشبع يشبع . واليْدٌ العُلْيا خير مِنَ اليد السّفلى . روا البخاري 
ومسلم . وعن عبد الرحمن بن عوْفٍ رضي الله عنه أنَ ان صلى الله عليه 
وسلّم قال : لا بَفتَحُ عبْدُ بابَ مسال إلا فتخ الله عليه باب فقر , . رواه 
الترمذي وقال حَسن صحيح . وإِنْ سَألَ الزكاة شخصٌ وعليه عَلامةٌ الغنى 
عنها وهو مجهول الخال جاز إعطا ٠‏ منها بعد إعُلامِه أله لاحظ فيها لعي ولا 
ِقَويٌ مُكُتَسب لأنَْ النبي صلى الله عليه وسلّم أتاه رججلان يَسْألانهِ فقَلْبَ قيهيا 
البَضَر فرآهما جَلدَينِ فقال إن شئتما أغطيتكي) ولاحظ فيها لني ولا لقي 
مُكُتَسِب رواه أحمذ وأبو داود والنسائي . 


الصنفٌ الثالث منْ أهل الزكاة : : العالُون عليها وهم الذينَ ينهم ولآه 
الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها البغطريامنها ع1 عماوم 
إن كانوا إغاة وأمًا ل نفد من اناس في توزيع زكاته فليسوا من 
في اتفريقها على اغلها بأمانة واجتهاد كانا شركاة. 5 في أنجرها لما روى 
نك قال ال !ا تلطنها امريد كايند 


بتغريقها أمطاهم صاحبٌ المال من ماله لا من الزكاة . 

الصنف الرابع : المؤْلفَةُ قلوبهم وهم ضعفاءً الإيمانٍ أو مَنْ يُحْشَى 
رُم طون من الزكلؤما يكون به تقوية يمانهم دف شرهم إذا لم تدقع 
إلا بإعطائهم . 

الصنفٌ الخامس : الرقابٌ وهم الأرقاء المكائبون الذين اشتروا أنفْسَهُم 

من أَسْيادِهم فيغطون مِنّ الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليُحَرْروا بذلك أنْفْسَهم 
يا ري 

الصنف السادس : الغارمُون الذين يَتَحَمُلُون غَرَامَةٌ وهم نوعانٍ : 

أحذهما : مَنْ تَحَمُلَ حَمَالةً لإضلاح ذات الْبيْنِ وإطفَاءِ الفتنة فيغطى من 
الزكاة بقَدْر حَمَالته تشجيعاً له على هذا العمل اليل الذي به تأليف 
المسلمين وإصلاح ذات ت بينهم وإطفاءٌ | الفتنة وإزالة الأخقاد والتنافر » وععن 
قبيصة الهلالي 2 تحمّلت حمالةً فأتيتُ ان صلى الله عليه وسلّم أسأله 
فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أقِمْ حتى تأِينا الصدقةٌ فتَامُرَ لك بها ء 
د ثم قال :يا قبيصةٌ إن امال لا تحل إل لأحد ثلاث : رجل تيخل حمالة 
تلت ل الساك حت ينها 7 يُمْسِكُ . وذكر تمام الحديث . رواه 
مسلم 


1 
الثاني الكل يسا و نا رات اا ان ان 
الزكاة ما يُوفى به دبته وإن كثر أو يُوفَى طَاِبه وإنْ لم يُسلُمْ للمطلوب لآن 

تسليمّه للطالب يحصّلٌ به المقصودٌ د من تبْرئة ذمة المطلوب . 


الصنفٌ السابعغ : في سبيل الله وهو الجهادٌ في سبيل الله الذي يُقَصَدبه 
أن تكونَ كلم له هي العلا لا لحمة ولا لعصية فى المجاهدٌ بهذه ال 


ما يفِيه لجهاده من الزكاة أو يُُترى بها سلاحٌ وعمَادُ للمجاهدين في سبيلٍ 
الله لحماية الإسلام. والذُود عليه وإغلاءِ كلمة الله سبحاته . 


م١‎ 


الصنفٌ الثامن : أبن اليل وهو المسافر الذي القطع : به السَفْرٌ وتقد ما 
في يَدِه فيغطى م من الزكاة ما يُوصِلُه إلى بلده وإِنْ كان غناً فيها وَوَجَدَ من 
يقرضه لكنْ لا يَجُوزٍ أن يَسْمصْحِبٌ معه نفقة قليلة لالجل, ما لا يستحق . ولا 
دقع الزكاة لكافر إلا أن يكونَ من المؤْلْفَة قلوّهم ولا تدهم لعن عنها بما 
يكفيّه من تجارةٍ أو صناعةٍ أو جِرْفةٍ أؤراتب أو مَعْل أو نفقةٍ واجبة إلا أن يكونَ 
من العامِلِينَ عليها أو المجاهدينَ في سبيلٍ الله أو الْعَارمِينَ الإصلاح ذات 
بين . ولا نفع الزكا في إسقاطٍ واجب سِوَاها فلا تدقع للضيْفٍ بدلا عن 
ضيافته ولا لمَنْ تجبٌ نفقنَهُ من زوجة أو قريب بدلاً عن نَفَقِهِمَا ويجوز دفعُها 
للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة فيجُوز أن يَقَضِيَ بها دين عن زوجته 
لا نَسْمَطيعُ وفاءه وأنْ يَقْضِيَ بها عن والديْه أ أحدٍ مِنْ أقاربه دين لا يستطيعٌ 
وفاءَه . ويجوز أن يدفم الزكاة لاقاربه في سداد تَمَْتهمْ إذا لم تكن واجبة عليه 
ِكَوْنٍ ماله لا يتَحَمُلٌ الإنفاقٌ عليهم أو نحو ذلك . ويجوزدفم الزوجة زكاتها 
لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه وذلك لأنَ الله سبحانه علّقَ استحقاقٌ الزكاة 
ال ل ل 


م ا 
النساء بالصدقة فَسَأَلْتِ النبِي صَلى الله عليه وسلّم فقالت : يا رسولَ الله إننك 
أمَرَتَ بالصدقة وكان عندي حُلِيُ فأردث أنْ أتصدق به فرّعم ابن مسعودٍ أنه 
وولدَه أحَقُ مَنْ نَصدَفْتٌ به عليهم فقال النيَّ صلى الله عليه وسلّم صَدَقَ ابن 
مسعودٍ زوك وولَدُكِ سق مْنْ تصدّقت به عليهم وعن سَلْمَانَ بن عَامِرٍ رضي 
لله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال , : الصددَةُ على الفقي رصدقةٌ وعلى 
ذوي الحم صدقة وَصلَةٌ . رواه النسائي والترمذيٍ وان خزيمه ةَ والحاكم 
وقال : : صحيح الإسناد وذوو الرّجمٍ هم الْقَرَابة قربوا أم لا 

ولا يجوز أن يسقط الْديْنَ عن الفقير ويلوي عن الزكاة لان الزكاة أحذ 
وإغطاء . قال الله تعالىٍ : (خذّ مِن امْوالَهم صَدَقة)0". وقال النني صلى الله 

عليه وسلّم ار الله افتَرَض عليهم صدقة تؤخدٌ مِنْ أغْنيائهم فَتْرَدُ على 
فقرائهم . » وَإسْفَاطٌ الدين عن الفقير ليس أخذاً ولا رَدَا ولا ما في ذمة الفقير 
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دَيْنّ غَائبٌ لا يَتَصَرْفٌ فيه فلا يُجَزِىء عن مَالرِ حاضر يَتَصَرْفُ فيه » ولآن 
الدينَ أقلّ في النفسن. من الحاضر وأذنى فأداؤه عنه كاداء الرديء عن 
الجيّد ٠‏ وإذا اجتهد صاحبُ الزّكاة فَدَفَعَهَا لمن يَظَنّ أنه 20 
بخلافه فإنها تجزتّه لأنه إتقى الله ما استطاع ولا يُكلّف الله نفساً إلا وُسْعها 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسلّم 
قال : قال رَجَل : والله لأتصَدّقنَ ( فذّكرٌ الحديث وفيه ) فَوَضَعٌ صدقته في 
بد غَِيُ فأصْبَحَ الناس يَتَحَدنُون نُصَدّقَ على ني فقال ع ب 
ني ,فقيل أما لني هلله يَتِر نف مما أغطاء الله وفي رواية لمسلم : ) 
صدقتكٌ فقد تُقبّلت . وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال 50 
دنانيرٌ يتصدقٌ بها فوضعها عند رجُلٍ في المسجد , فجئت فَأحَذّئها فأتيته بها 
فقال : والله ما ياك أرَدْتَ فخاضمته إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلّم » لك ما نوَيتٌ يا يزيدٌ وللك ما أَخَذْتَ يا مَعْنُ . 
رواه البخاري . 


إخوانى : إن الزكاة لا تجزيء ولا تقَبَلٌ حتى تربع فين في المَحَلُ الذي 
وَضعها الل فيه افاجتهدوا رحمكم | الله فيها واخرصيا, على أن نَقَعٌ موقعها 
وتجل مَحلّها برو 1 َمَمَكُمْ رتطهروا أمْوَالَكُمْ وتنفدُوا أمر ربكم فل 
صَدَقَائكُمْ والله ار والحمد لله رب العالمينَ وصلّى الله وسلّم على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينَ . 


لا إله إلا أنت ء أستغفرٌك وأتوبٌ إليك ع( 


م 


المجلس الثامن عشر 
ف غزوة بطر 


الحمد لله القوي المتين . القاهر الظاهر الملك الحق المبين . لاايخفى 
على سمعه خفي الأنين .ول يثرت عن اضر جر كات الكنين "ذل لكبريائه 
جبابرة السلاطين وقضى القضاءً بحكمته وهو أخكم الحاكمين . أحمده 
حمَدٌ الشاكرين . وأسأله مَعُونَة الصابرين . وأشهد أنْ لا إِلَهِ إل الله وحده لا 
شريك له إِلهُ الأؤلين والآخرين . وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله المصطفّى 
على العالمين . المنصور ببِذْرٍ بالملائكة المنزلين. . صلّي الله عليه وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم باحسَانٍ إلى يوم الدين . وسلم تسليما . 


إخواني م هذا الشهر المساوك 0 الله المي في غزوة 2 
كان ذلك في شهر رمضان من ال الثانية من الهشجرة ركان ينال هله الغرره 
أن النِيّ صلى الله عليه وسلُم بَلَمَهُ أن أبا سفيانَ قد وج من الشام, إلى مكة 
بعير قريشٍ ٠‏ فَذَعَا أصحابه | إلى الخروجٍ إليه لأخذ العير ؛ لآن فريشا حرت 
لرسول, الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس بَْنْهِم وبينهم عَهْدٌ  ٠‏ وقد 
أخرجرهم من ديارهمٍ وأموالهم وقاموا ضِدٌ دعوتهمٍ دعوة الحقٌّ ٠‏ فكانوا 
مُسْتحفَين لما أراد النبيّ صلى الله عليه وسلّم وأصحايه بيهم فخرج النبي 
صلى الل عليه وسلّم وأصحابه في نَلئِمائةٍ وبضعة عَشْرَ رجلا على فرَسَينِ 
وسبعين بعيرا يتعقبونها منهم سبعون رجلا من المُاجرين , 00 
الأنصار ' يدون الْعِيرٌ لا ربكن الْحَرْبَ ولَكن الله جمم بينهم و 
80 ذى فاه لا 59 
الطريق كاي وسلكٌ ساحل المدر ا 
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أما قريش فإنه لما جاءهم الصارحٌ خَربجوا باشرافهم عن بَكُرة أن 
نحو ألفٍ رجل معهم مئة فرسٍ وسبعماثة بعير ( بطرا ورثاء الناسٍ 0 
عن سبيل الله والله بما يَعْلَمُونَ مُحِيطّ)' 'لومَعَهم الْقِبَانُ يُغنِينَ بهجاء المسلمينَ 
فلما عَلِمَ أبو سفيانَ بخروجهم بعت إليهم يُحْبرهُم جاب ويُشير عليهم 
بالرجوع وعدم الْحَرب فابُوا ذلك وقال أب جهل, : والله لا نرجمٌ حت نبل 
بدرا ونقيم فيه ثلاثاً ٠‏ ننْحَرُ الْجَرُورَ » ونظهم الطعامً . وتشقي الْخمرء 
وتسمم بنا العَرَب فلا يزّالون يهابوننا أبداً . 


ا رسول الله صل اله عليه وسلُّم فإنه لماعلِم بخروج. قريش, جم من 
فنة من المنحاة واسشارهم وقال: : إن الله قد وَعَدَنِي إِحتَدى الطائفتين ما 
اير أو الجيش » ٠‏ فقام المقدَادُ بن الآسُود وكان من المُهاجِرِينَ وقال :يا 
رسول الله امُض لباك قرحل اف لا شرل كنا قا بو ارال 
لمُوسى ( فاذمَبْ أنتَ وَرَبُكَ فََاتِلا نا مهنا فَاعِدُونَ)'"' ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك ومن بن يدَيِكَ ومن حَلْفِك وقام سعد بن مُعَاٍلانصاري سي 
الأوسٍ فقال :يا رسول الله للك ة َختى أن تكون الانصاز تََى حقاً عليها 
أن لا تصرك إل في ديارهم وإني أقُولٌ عن الأنصار وأجيب عنهم فأظِعَنْ 
عا ور سر رم مر ل ل 
أموالنا ما شئت . وأغطنا منها ما شئت » وما أَخَذْتَ منا كان أحَبٌُ إلينا مما 
كسك ا ال كا 


م عام 


ل رم سر لني 
صلى الله عليه وسلّم لما سَمِع من كلام المهاجرينَ والانصار رضي الله عنهم 
وقال : سيْرُوا وأبِشرُوا فوالله لكاني أنظُر إلى مُصارع | القوم فْسَارَ النبي صلى 
الله عليه وسلّم بجنودٍ الرحمن حتى نَلُوا أذنى ما من مياه بَدْرٍ ٠‏ فقال له 
الات بن المدو ين غشروين التجموح :يا رسول الله أرأيت هذا المَْزِلَ ؟ 
مَل أنْرلكَهُ الله ليس لنا أن تتقدّم عنه أو تتاخر؟ أمْ هو الرّأيُّ والْحَرْبُ 
والمكيدة ؟ فقال اللبي صلى الله عليه وسلّم بل هو الرأي والحربٌ 
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والمكيدةٌ . فقال : يا رسول الله إنَّ هذا ليس بِمَنْزِل ٠‏ فَانهُض بنا حتى تأتي 
أذنى ماءٍ من القوم, فنزله ونور ما وزاته من الْقلْب ثم ني عليه حوضاً فندلاء 
فنشربث ولا يشربون ., فَاستَحسَنٌ اللي صلى الله عليه وسلّم هذا الرأيَ 
ونهض فنزل بِالْعُدرَةِ اليا مما يلي المدينة وقريش بِالْعُدُوة القضوى مما يلي 

مكة وَل الله تلك الليلة مطراً كان على المشركين وَابلا شديدا وَوحَلا زَلقَأ 
يمنعهم من اعفدم وكان على المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الارض وشَدٌ 
وشَدٌ الْرَمْل ومَهِدَ المَنزِلَ وثبت الأقدام . وبنى المسلمون لرسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم عَريْشاً على تل ُشْرِفٍ على مَيِدَانٍ 
الحرب ثم نَل صلى الله عليه وسلم من العردتن: فسوى صفوف 
أصحابه » ومشى في موضع المغركة » وجل يشير بيده إلى مصارعٍ 
المشركينَ » ومحلات قَثلهِمِ يقول : هذا مصرع فلانٍ إن شاء الله .» هذاً 
مصرع فلانٍ » فما جاورٌ أحَدٌ مِنْهُمْ موضع إشارته ‏ ثم نظرَ صلى الله عليه 
وسلّمٍ إلى أصحايه وإلى قُرَيش فقال : اللهم هذه قريش جاءت بِفَخْرِها 
ونيّلائها وخيّلها تَحَادُك وتكلت" ارسولك اللهم نصرك الذي وعَذْتني اللهم 
أنجزْ لي ما وعدي اللهم إني أنْشدُك عَهْدَكَ ووَعدَك اللهم إنْ شعت لم بذ 
اللهم إِنْ تَهْلِكُ هذه “العصَابةٌ اليو لا تعد واستَنصَرٌ المسلمون بربهِم 
سانو به فاستجاب لهم ( إذْيُوجي يك إلى الملائكة لي مدكم فوا 
الْذِينَ آمَنُوا سألقي في قُلُوبٍ الْذِينٍ كَفَرُوا الرَعْبَ فاضربُوا فوق الأغناق 
واضربُوا منهُمْ كل بان لِك بأْهُمْ شاقوا ! الله وَرَسُولَهُ ومَنْ يُشَاقق الله وَرَسُولَهُ 
فإنُ الله شديد :العقاب كم فذوقوه م وأن للكَافرينَ عَذَابَ التار) 1 ثم تقابل 
الجمعان ٠»‏ وحمي الْوطِيس واستدارت رحى الحرب ٠»‏ 00 الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلّم في العَريشٍ ٠‏ ومعه أبو بكر وسَعْدُ بن مُعاذ 
يخْرسُهما فما زَالَ صل الله عليه وسلّم يناد ريه ويستنصرهُ ويشتغيله . 
فأعْفَى إغفاءة ثم خرج يقول ( سَيهْرْمُ اْجَمعْ ويولون الدبر)”" وَحَرَضَ أصحابه 
على القتال, وقال : والذي نَفْسٍ محمدٍ بيده لا يقاتلهم اليوم رَجُل فيفل 
صابرا مُحْتسبا فبلا غَيرمُْفرٍ إلا أدخله الله الجنة . فقام تمر بن الجمّام. 
النصاريّ وبيّده تَمَرَاتَ يأكلْهنْ فقال : يا رسول الله جنة عَرْضِها السموات 
والأزْض قال النبي صلى الله عليه وسلّم : نَعَمْ قال : بخ بخ يا رسولٌ الله ما 
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بيني وبينَ أن أدلٌ الجنة إلا أنْ يقني هؤلاء . لَبِنْ جبيث حتى آكل تمراتي 
هذه إنها لحَيّاة طويلة : ثم ألْقَى التمرات وقاتلَ حتى قُتَلَ رضي الله عنه . 
وأخدّ رول الله صلى الله عليه وسلّم كفا مِنْ ثراب أو حصاً فَمَي بها 
القومَ فأصابت أغينهم منهم واحدٌ إلا مَلاثْ عينه وشُعِلُوابالتراب في أعينهم 
آيةٌ من آياث الله عر وجل فم جع المشركين ‏ وولوًا الأذباز » وأتيهم 
المسلمون يلون ويأسرون قَتلُوا سَبْعِينَ رجلا وأسّروا سبمين . أما الْعتلى 
فى منهم أربمً وعشرون رجلا من صناديدجم في قليب من قبل يذ 

منهم أبوجهل َيه بن رَبيعة وأخوه عنَُْوابنه الوليدُ بن عتبةٌ » وفي صحيح 
البخاري : عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه 
وسلّم استفيّل الكعبة فدعَا على هؤ لا الأربعة قال لق بعل رايم 
صَرْعَى قد غيرتهم امس وكان يوماً حاراً » وفيه أيضاً عن أبي طلحة رضي 
الله عنه أن نَِيّ لله صلى الله عليه وسلّم أمر يومَ بدرٍ بأربعةٍ وعشرينَ رجلا من 
صناديد قريش فقوا في طَوِيّ من أطواء بدرٍ خبيث مُحبِثِ , وكاد إذا ظهَر 
على قوم أقَام بالْعَرْصَةٍ ثلاث يال فلما كان ببدرٍ اليومَ الثالّث أمَرَ بِرَاحِلتهِ فشدٌ 
عليها ثم مَشَى واَبعَهُ أصحابه حتى قامَ على شَفَةِ الركيّ فجعل يناديْهم 
بأسمائهم وأسماء آباثهم يا فلان ابن فلانٍ ويا فلان بن فلانٍ أيسركم ألم 
أطعْتمُ أله ورصوله ٠‏ فإما قد وَجَدْنَا ما وعَدَناربنا حقاً فهل وتم ما وَعَدَكُمْ 
ربكم حقاً ؟ قال عُمَرٌ :يا رسولٌ الله ما تُكلُم م ِنْ أجسَادٍ لا أزواح لها ؟ قال 
ا : وَالّدِي نفس محمد بيده ما أن نتم بأَسْمَعٌ لما 
أقولٌ منهم . 

وأمًا الأسْرّى فإِن الي صلى الله عليه وسلّم اسْتَشارَ الصحابة فيهم 5 
وكان سعد بن مُعاذٍ قد سه أمْرهُمْ وقال, : كانت أوَلَ وَفعةٍ أؤقعها الله في 
المشركين وكان لإنْحَانَ في لجرب أحبٌ إليّ من سيق الرّجالٍ . وقال 
عُمَرُ بن الخطابٍ رضي الله عنه للنبيّ صلى الله عليه وسلّم : أرّى أنْ تُمَكتنا 
فنضرب أعناقَهم فتمكنَ علياً من عَقيْل فيضرب عنقه ٠‏ وتمكنبي من فلانٍ 
يعني قريباً له فأضربٌ عنقه . إن هؤلاء امه الكفْرِ وصناديها . 


وقال أبو بَكُرٍ رضي الله عنه : هم ب نو العم والعَشيرة ة وأرّى أنْ تأخذ منهم 
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فذيةً فتكون لنا قو على الكفار . فعسى الله أن يهديّهُمٍ للإسلام 000 
النبِي صلى الله عليه وسلّم الفدية » فكان أكثرهم يفتدي بالمَال, من أربعة 
الاف درهمٍ إلى ألفٍ درهم . ؛ ومنهم مَنْ افتدى بتعليم صِبيَانٍ أل المدينة 
الكتابة والقراءة) ومنهم من كان فداؤه اطلاق مأسورٍ عند فريس من 
المسلمينَ » ومنهم من قَتله النيُ صلى الله عليه وسلّم صبراً ِشدّة أذيته » 
ومنهم مَنْ مَنَّ عليه بدون فداءٍ للْمَصْلَحَة . 


ل كير رده عون قي بل 
لمنصروا على 8 واضبروا ار راطو 0 الله 07 
تفلخون . 

اللهم درق بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه وتبّتنا عليه إلى أن 
نلْقَاكَ . وصلى الله وسلّم على نبيْنا محمدٍ واله وصحبه أجمعين . 
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المجلس التاسخ عشر 
فج غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فَقَدَرَم . وعلمَ مَوْرِدَ كل مخلوق 
ومضدرّه . وأئبَتَ في أمْ الكتاب ما أَرَادَه وسَطره . فلا مُوَحْرَ لما قدَّمَهِ ولا 
مُقذّم لما أخرم . ولا ناصر لمْنْ خذَلَهُ ولا خاذل لمنْ نصّره . تفرد بالمُلْك 
والبقاء . والعزّة والكبرياء فمَنْ نازّعه ذلك أخقره .. الواحدٌ الأحَدٌ الْفَرِدٌ 
الصّمّد . فلا شريك له فيمًا أَبدَعَه وفطرّه . الحي القيُومّ فما أقُومة بشؤُونٍ 
خلقه وأَبْصرّه . العليمٌ الخبيرٌ فلا يحَْفَى عليه ما أَسَرّه العبدٌ وأْضمَرَه أحَمَدُه 
على ما أوْلَى مِنْ فضله ويَسَرّه . 


وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحذه لا شريكٌ له قبل تَوْبة العاصي فعفًا عن ذَنْه 
وغفْره ١‏ عه أن محمداً عبذه ورسوله الذي أوضح به ع الهداية 
ونوزه . وأزال:: به ظلمات الشْرُّكُ وقتره 5 ون علي وكا ارال الأصنام من 
ليت وَطهرَه . صلّى الله عليه وعلى اله وأصحابه الكرام الررةا م وفلن 
التابعين لهم بِإِحْسَانٍ ما بَلَغْ القَمَرٌ بدره وسرره . غلم لها 


إخواني : كما كان في هذا الشهر المبارك عرو بدْرٍ التي انتصر فيها 
الإسْلامُ وعلا منارهُ ٠‏ كان فيه أيضاً غُزوةٌ فنح مكة البلد الأمين في الس 
الثامئة من الْهجِرَة مأنقده الله بهذا الفح العظيم, مِنَ الشرك الأثّيم . وصار 
بلدا إسلاميًا حَل فيه التوحيدٌ عن الشْرَكٌ . والإيْمان عن الكفْر . والإسلام 
عن الاسْتكبار . أعلنت فيه عبادة الواحد الْقَهَار . وكسرت فيه أوثان الشرك 
فمالها بِعْدَ ذلك انجبّار ‏ وسَبَبُ هذا الفتح العظيم أله ليا : َم الصلْحُ بينَ 
الي صلى الله عليه وسلّم وبينَ قريش, في الحُديْبيَة في السّنةِ السّادسة كان 

منْ أَحَبٌ أن يدل في عَهد النبي صلى الله عليه وسلُم فَعل . ومن أحبٌ أن 
يدخل في عهد قريش فَعَلَ, نَدَخْلَْتْ ُرَاعةٌ في عَهْدٍ الني صلى 
الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش. وكان بين 
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القبيلتَين دماءً في الجاهليّة فانتَهَرَتْ بنو بكر هذه الهُدنَة فاغارت على خزاعة 
وهم أمنون 1 وأعَانتَ قريش حُلَفَاءها يني بكر بالرجال. والشلاح سرًا على 
خزاعة حلفاء ء النبيّ صلى الله عليه وسِلّم » ٠‏ فقدم جماعة منهم إلى النبي 
صلى الله عليه وسلّم فأخبرٌوه ببما صَنْعْتْ بنوبكرٍ وإعانة قريش, لها فقال النبي 
صلى الله عليه وسلّم : لأمنعَدكُمْ مما أمنع نفسي منه . أمَا قريش فَسْقِطَ في 
أيديهم ورأوا أنّهُمْ بفغلهم هذا نقضوا عَهِدهم فَارسَلُوا زعيمهم أبا سيان 
إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لِيَشدُ الْعَقدَ ويِيدَ في امد فكلم 
لني صلَّى الله عليه وسلّم في ذلك , ٠‏ فلم يَردُ عليه ثم كلم أبا بكر وعَمَر 
لِيسْفْعَا له إلى رسول الل صلى الله عليه وسلّم ٠‏ فلم يُفلح » ٠‏ ثم كلم علي بن 
أبي طالب فلم يُفلح أيضاً ٠‏ فقال له : ماترَى ياأبا الْحَسَّن قال : ما أرَى شيئا 
يعني عنك ولَكنك سيد يبي كتانة َم فأجر ب بين الناسٍ قال : أتَرَى ذلك مُْنيا 
عني شيئاً قال : ل والله ولَكِنْ مَا أجدُ لك غَيرَه ففعَل أبوسفيانَ , ثم رَجَمْ إلى 
مك فقالت له فيش : ما وَرَاءَك ؟ قال : أئيْتْ محمد فكَلّمْنْهِ فوالله ما رَدُ 
عَليّ شيثا . ثم أت ابن أبي مُحافة واِنَ الخطاب فلم أجد خيراً ٠‏ ثم أتيت 
عليًا فأشار عَليَ بشيىء صنعته ارت نين الناس قالوا فهلٍ أجارٌ ذلك 
تالا . قالوا وَيِحَكَء ما ماازاة الرّجَلٌ و يعنون علا ) أن .لعب 
بك . 

.وأا النّ صلى الله عليه وسلّم فقد أمر أصحابه بالنُجَهُرٍ لقتال . 
وأخبرهم بما يُريد واستَفْرٌ مُنْ حولّه من القبائلٍ وقال : اللّهم نخذ الأخبار 
والعيونَ عَنْ قريش | حتى نُبغتها في بلادها . ثم خرّج من المدينة بنحوعشرة 
آلاف مُقاتل, ٠‏ وَوَى على المدينة عَبْدَ الله بن أمْ مكتوم. ولما كانَ في أثناء 
الطريق لَقِيَه في الْحْفةِ عَمْهُ اباس بأهله وعياله مهاجراً مُْلِماً ٠‏ وفي 
مكان يُسَمّى الأبواء لقيه عَمُه أبو سفيانَ ِنْ الحارث بن عَبْدِ المُلِب وابن 
عَمِْه عبدُ الله بن أبي أمَيهَ » وكانا من أشّدّ أغدائه فَأسْلَمَا فقبل منهما . وقال 
في أبي سفيانٍ : أرجو أنْ يكونَ حَلَمَا من سَمْزْة ولمّا بلغ صلى الله عليه وسلّم 
مكانا يسَمُى مر الظهرَانٍ قريباً منْ مكة أمْرَ اْجَيِش فاوقدُوا عَشْرَةَ آلافٍ نار ء 
وجَعل على الحرس عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه , وَرَكبَ العباس بَغْلَة 
النبيّ صلى الله عليه وسلّم لِيلَئَمِس أحدا يَُلْ قريشاً لِيَخْرّجوا إلى النبيّ صلى 


الله عليه وسلّم فيطلبوا الأمانَ منه ولا يحصّل القتالٌ في مكة البلد الأمين . 
ينما هويُسير سمِع كلام أبي سفيان يقول لبَدِيلٍ بن ورقاءً : ما رأيث كاليلة 
ذيراناً قط فقال بُديْل هذه خزاعَةٌ فقال أبو سفيان : تحزاعة أقل من ذلك وأذل 
فعرف العبامن صرت ابي سفيان فنادّاه هال : مالك أيَا 00 قال هذا 


الاح لي بك روزن لك ملح ان ماكر باسك لك ا 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : وَبِحَكَ يا أبا سفيان أما آنَ لك أن تَعْلَمَ أن 
لا إله إلا الله فقال بأبي أنتَ وأمّي ما أخْلَمَكَ وأكرّمك وأَوْصَلَكَ لّقد علمتٌ 
أن لكان مم الله غَيْره لأغنى عني » قال : أماآنَ للك أن تَعْلَم أي رسول الله 
تلكا أب سفيانَ فقال له العباسن : ويحك أسلم فاسا م وشَهدَ شهادة الْحَقّ . 
ثم أَمْرَ النبي صلى الله عليه وسلم العاض أن ريت أي سنا يفضي الرادي 
عند خطمٍ الْجَبل حتى يمُرّبه المسلمون . فَمَرتَ به الْمََائْلُ على رَايَاتها ما 
تمر به قله إل سَالَ عنها العَبّاس فيُبر فيقولٌ : مالي وَلَهَا حتى أقْبَلتْ كتيب 
َم ير ملا فقال : مَنْ هذه ؟ قال العباس : هؤلاء الأنصارٌ عليهم سَعدُ بن 
بادَة معه الرَّاية فلما حاذاه سّعدٌ قال  :‏ أبا سفيان اليومٍ يوم الملحمة ة اليوم 
تستحلٌ الكعبة ثم جاءت كيه وهي قل الكتائب وأجَلّها فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم وأضحابُه ورَايته مع الُبير بن العَوام َم مرْ رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلّمٍ بأبي سفيانَ أخبره بما قآل سعْدٌ فقآل النبيُّ صلى الله 
عليه وسلّم : كذّبَ سَعْدٌ ولكنْ هذا يوم يُعَظَمٌ الله فيه الْكعْبةَ ويوم تكسّى فيه 
لعب ٠‏ ثم مر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم أنْ تؤْحَذَ الَايةُ من سَعْدٍ 
وتدفمٌ إلى ابنه فيس ودأى أنها لم تحرج عن سعد خروجاً كاملا إذا صارت 
إلى ابنه » ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمَرَ رَ أن تَزْكرَ رايتهُ بالْحَجُونِ ثم 
دحل مكة فاتحا مُؤْزّراً منصوراً قد طأطأ امات ردي 
جبهته نكاد تمس رَحْله وهو يقرأ ( إنا نحا لك قحا مُبينأ)'" ويُرْجُعُهَا وبعتَ 
صلى الله عليه وسلّم على إحدى المُجَتينِ خالة ؛ بن لويد وعلى الأخرى 
الرْبِير بن العام وقال مَنْ دَخْل المسجد فهو آمِنّ 5 ومْنْ دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن » ومن دخل بيه وأعلََ باب فهو آم » ثم مضى رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلّم حتى أتى المَسْجِدَ الْحَزْامَ فطافٌ به على راحلته وكان حول البيت 
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ستون وثلثمائة صَمم, ٠‏ فَجَعَلَ صِلَّى الله عليه وسلّم يطعُنها بقَؤْس معه 
ويقول : (جاء الحق وَزهِقَ البَاطِل إن الباطل كان رَعُوق)*" (قل ججء لح وما 
يبْديء البَاطلٌ ومايْعِيْدُ)”" والأصنام تتساقط على وجوهها. ٠‏ ثم دَخل صلى الله 
عليه وسلم الكعبة فإذًا فيها صورٌ مر بها فمُحِيْتْ ثم صلَى فيها فلمًا فرع ذَإرَ 
فيها وكبرٌ في نواحيها ووحد الله عز وجل ثم وقف على باب الكعبة وقريش 
تحته ينتظرٌون ما بعل فأخد بعضادَتي الباب وقال : لا إله إلآ الله وحدّه لا 
شريكَ له لَهُ المُلكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ » صَدَقَ وده ونْصرٌ 
عبده وهم م الأحزاب وخدّه , يا مُعشر قريشٍ إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية ومظنها بالآباء ع الناس مِنْ دم وادمُ من تراب ) يا أبها الناس إنَا 
خَلْفْنَاكُممِنْ ذكرٍ وألَي وجَعْلنَاكُمْ شَعُوباً وقبائل لَِعَارَفواً إن أكرَمْكمْ عند الله 
أتقاكم إن لله عَلِيم حَير)"يا مشر قريشٍ 5 ما نَظنونَ أني فاعل بكم ؟ 
قالوا : خيراً أخ كريمٌ » وابنُ ُ أخ كريم ء قال اعم امل ش 
يوسفٌ لأخوته ( لا تريب عَلَيكم الوم يَْفَرُ للك" اهبو انهم الطلقاء . 
ولما كان اليومُ الثاني من الفتح, قام الني صلى الله عليه وسلم خطيبا في 
الناسٍ فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : إن الله حَرم مكة ولم يُحَرْمُها الناس فلا 
ل الآخر أنْ يَسْفِكَ بها دماً ولا يعضد بها شجرة 
فإِنْ أحد ترخص بقتال., رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقولوا : إنْ الله أَذنَ 
لرسوله ولم أذ لكم وإنّما أدَنّ لي فيها ساعة من نهارٍ وقد عادت حُرْمْتها 
اليم كحزمتها بالأمس . ليلغ الشاهدٌ الغائبٌ . وكانت الساعة التي 
أحلْتَ فيها لرسول. الله صلى الله عليه وسلّم من طلوع الشمس إلى صلاة 
الْعَضْر يوم | الفح ثم أقَام صلّى الله عليه وسلّم تِسْعَةَ عُشَرٌ يوماً بمكة يقصرٌ 
الصلاة ة لأنه لم نو قطع السفر أقام كذلك لتوطيد التوحيد ودعائم مادم 
تثبيت الإيمان ومبايعة الناس : دفي الضديح : عن مبجاشع قال تيت 
مال ان لل رس اس بل لف لِيبِايعَهُ على الهجرة ة فقال صلى 
الله عليه وسلّم ذهب هل الهجرة بما فيها ولَكنْ أبايغة على الإسلام. 
والإيمان والجهاد . 
وبهذا الفح المبين تم نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا وعادً بلد 
الله بلدا إسلامياً عن فيه بتوجيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه » 
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وصارت الذَّوْلةٌ فيه لِلْمُسْلمِين وانْدَحَرٌ الشرك وتَبَدّدَ ظلامُه » والله الْحََمَدُ 
وذلك مِنْ فضل الله على عباده إلى يوم القيامة . 

اللهم ارِرُقنا شكْرَ هذه النعمة العظيمة وحفّق النْصر للامّة الإسلاميّة كل 
وقتٍ في كلّ مكانٍ واغفرُ لنا ولوالدينا ولجميع الجدلمين بوحعبانايا احم 
الراحميننَ وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


[ سببحائلةق اللهمٌ ومحمدك شهدت أنْ 


لا إله إل أنت » أستغفرّكَ وأتوبٌ إليك ] 


د 


المجلس العشررن 
فجي أسباب النصر الحقيقية 


الحمد لله العظيم في قَذْرِه . العزيز في قهره . العالم بحال العَبْد في 
سره وجهره . الجائد على المُجَاهدٍ بنضره وعلن المتواضع من أجله 
برفعه . يسم صَرَِيفَ القلم عند خط سَطره . ويرى النمل يدب في فيافي 
قفره . ومن اياته أن تقوم السَماءُ والأرض بِأْمْره . أَحْمَدُهُ على القضاءٍ ء خلوه 
مره . وأشهدٌ أنْ لا إلة إل الله وحذه لا شريك له إقامة لِذكره . وأشهدٌ أن 
مدا عنذه سوه السعرث بالبر إلى الخلق في بره وبحره . صلى الله 
عليه وعلى صاجبه أبي بكر السابق بما وَقْرَ من الإيمان في صَدَرِه . وعلى 
عمر مُعَرٌ الإسلام بِحَزْمه وقهره . . وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره 
على مره . وعلى علي ابن عمّه وصِوْرءٍ ه . وعلى اله وأصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ما جاد السحاب بة بقطره ... :وملم تسليما : 


إخوانيٍ : لقد نصر الله المؤمنينَ في مُواطنَ كثيرة في بدرٍ والأحزاب 
30 ونين وغيرها تصرهم الله وفاء بوعده . ( وكان حقا علينا نصر 

الم مني )2 (إنا لننصرٌ رَسَلنا وَالْدَين .آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقومُ 
0 يوم م لا ينفغ الظالمينَ مَعَذرتهُمُ 25 اللعنة وهم الا 
نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهرٌ على الأديانٍ كلها فمن تمسك به 
فهو ظاهرٌ على الأمم كلها ( هُو الذي أزسل رسُوله باليُدى ودين الح ليظهره 
على الدّين كله ولَوْ كره المُ ركونَ)'" نصَرّهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب 
النصر الحقيقية المادية منها . منها والمْنوية فكان عندهم من العزم ما بررُوا به 
على أغدائهم, أخذاً بتوجيه الله تعالى لَهُم وتمشياً مع هديه وتثبيته إياهم ( ولا 
نهنُوا ولا تخزنوا وأنتمُ م الأعلُونَ إن كنتم مؤمنينَ إن يَمسسكم قرخ فقذ مس 
الو قرح مل تلك الأبام اوها ين ثبي ( ولا تهنوا في في ابتغاء القوم 
إن نونو تألمُونَ فإنهمْ يالمون كما تالّمون وترجُونَ من الله ما لا يرجُونَ وكان 
الله عليما حكيما ) فلا تهنوا ودعو إلى السلم وأنة نتم الأغلون والله مُعَكم 
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ولن ركم أعمالكم له الْحَيَاهٌ الدّنيا لْعِبٌّ وَلّه)0© فكانوا بهذه . التقويّة 
والتثبيت ب يُسيرونْ بقوةٍ وعزّم, وجد ذٌ وأحَدُوا بكل نصيب من القُوة امتثالاً لقولٍ 
ربهم سبحانه وتعالى : ( وأعِدُوا لهُمْ ما اسْمَطعتم من قوّة)”» من ن القوة النفسية 
الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة نصر 5 نصرهم الله إتعالى لأنهم قامُوا بنصر دينه 
( وَلْنْصرنٌ لله مَنْ ينصرٌة إن الله لَقَوِي عَزِي الْذِينَ إن مكناهُم في الأزض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمغروف وَنْهوًا عن المُنكر ولله عَاقبَة 
الأمور)”" ففي هاتين الآيتين ين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعد مؤ كداً 
بمؤكدات لفظية ومعنوية , أما المؤكدات اللفظية فهي القسم المقدّر لأ 
التقدير والله لينصرن لله مَنْ ينصرهُ وكذلك اللام والنون في لِينصٌرَن كلاهّما 
يفيدٌ التوكيذ وأما التوكيدٌ المعنوي ففي قوله ( إن الله لقي عَزِيز)” فهو 
سبحانه قَويّ لا يضعْفٌ وعزيرٌ لا يذل وكل قوق وعزة تُضَاَدَهُ فستكونٌ ذلا 
وضعفاً وفي قوله ( ولله عَاقِبةٌالأمُوري)” “تثبيتٌ للمؤ من عندما يسْتعْينُ النصر في 
نط ليد أسبابه عنذه فإنَ عواقبَ الامورلله وده بير سبحانه ما شاء حَسَبٌّ 
ضيه حكمته وفي هاتين الأشين بيانُ الأوصاف التي يُستحق بها النصرٌ 
ساد ل ترس لي في الأرض ٠‏ فلا يُغريه هذا 
الفكين بالأشر والبطر والعلو والفساد وإء نما يزيدة َو في دين الله وسكا به. 


الوصفٌ الأول ( الْذِينَ إن مكنْاهُمْ في الأرضٍ أقاموا الصّلاة)” والتمكينٌ 
في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادةٍ لله وده كما قال تعالى : ( وعد 
الله الذين آمَُوا كم وَعَمِلُوا الصٌالحات ليْتخلفتهم, في الأرضٍ كمَا 
اسْتَخْلَفتَ الْذِينَ مس بهم وَليُمَكنن ىَْ ديهم الْذي ارتضى م وَلْدْلْهُمْ 
مِنْ بعد حَوفهمْ أمنا يعبدُونني لا يشركون بي شيئ)”" فإذا قام العبدٌ بعبادة الله 
مخلصا له في أفوَالِهِ وأفعاله وإرادته لا يريدٌ بها إلا وبجة الله والدارٌ الآخرة ولا 
يُرِيدُ بها جاهاً ولا ثنا من الناس . ولا مالاً ولا شيئاً من الدّنيا واستمرٌ على هزه 
العبادة المخلصة ة في السراء والضراءِ والشدة والرخاءِ مكنَ الله له في الأرض 
إِذّنْ فالتمكين في 64 يستلزم وصفاً اسايق عليه وهو عبادةٌ الله وحدّه لا 
شريك له وبعد التمكين والإخلاصٍ يكون + 
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الوصف الثاني : وهو إقامة الصلاة بأن يؤدْيّ الصلاة على الوجه 
المطلوب منه قائما. بشروطها وأركانها وواجباتها وتمامٌ ذلك القيام 
بمستحباتها , ٠‏ فيحسنٌ الطهور + ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود . 
ويحافظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعات . ويحافظ على الخشوع 
وهو حضور القلب وسكون إلجوارح ٠‏ إن الخشوع روح الصلاة ولبها . 
والصلاة بدون خشّو كالجسم بدون روح . وعن عمار بن ياسرٍ رضي الله 
عنه قال سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الرجل لينصرف وما 
كتب له إل عُْشْرَ صلاته نَسْعُها تُمنْها سُبْعها سُدسُها حُمْسُها ربْعُها ثلثها 
نصفها . رواه أبو داود والنسائي . 


الوصف الثالث : إيتاءع الزكاة ( واتوا الزكاة ) بأن عْطُوهًا إلى مستحقيها 
ح بواخري كالل درن عور يبتغون بذلك فضلاً من الله ورضواناً . 
فيزكون بذلك أنفسهم ويطهرون أموالهم وينفعون إخوانهم من الفقراء 
ل ا ل 

في المجلس احور 

الوصف الرابع : الأمر بالمعروف ( وأمروا بالمعروف ) والمعروف كل 
ل 0 يأمرون بذلك إحياء لشريعة 
الله وإصلاحاً لعباده واستجلاباً لرحمته ورضوانه فالمؤمن كالبنيانٍ شد بعضه 
هفا ؛ فكما أن المؤمنَ يحب لنفسه أنْ يكون قائماً بطاعة ربّه فكذلك يجب 
أن يحب لإخوانه من القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه . والأمر بالمعروف عن 
إيمانٍ وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائما بما يأمر به لأنه يأمر به عن إيمانٍ 
واقتناعٍ بفائدته وثمراته العاجلة والآجلة . 


الوصف الخامسٌ : الْنَْيّ عن المنكر( ونَهُواعنٍ المُذكر ) والمُْكرُ كل ما 
نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنرب وصغائرها مما يتعلقٌ بالعبادة أو 
الأخلاق أو المعاملة ينهون عن ذلك كله أصيانة لدين الله وحماية لعباده وإتقاءً 
لأشباب الفساد والعقوبة . 


فالامرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر دَعَامتَانٍ قوينَانِ لبقاء الأمّةَ وعزتها 
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ووحدَتِها حتى لا تتفرق بها الأهواء وتَتشئْتُ بها المسالكُ , ولذلك كان الأمرٌ 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر من فرائُض الدين علي كلّ مسلم وصملمة مم 
القدرة ( تحن منككم م يدعُونَ إلى الْخير ويأمُرونَ بالمعروف وينهونَ عن 
المذكر وَأولئك ه هم المُفْلحُونَ ولا تكونوا كَالْذِينَ تفرقُوا وَاختَلفُوا منْ بعد ما 
جاءَهُمُ الْبيْنَاتُ وليك لَهُمْ عَدَابٌ ب عَطِيم)''' فلولا الأمرٌ بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر لتفرق الناس شيعا وتمزّقوا كل مُمَرْقٍ كل جَزْبٍ بما لَدَيهِم فرحون وبه 
فضلت هذه .الآمة على غيرها ( كت 1000 أرجت للئاسٍ مون 
ِالمَعْرُوف وَتَنَهُونَ عن المنكر و وتو منونٌ بالله)'''وبتركه ( لْعنَ الذين كفروا مِنْ 
َي إشرائيل على لِسَانٍِ داو وعَيْسَىٍ بن مَرْيم ذَلِكَ بمَا عَصَوًا وكانوا يَعْتدُونَ 
لاله يز عي نر على لك لتر را 

فهذه الأوصافٌ الخمسةً متى تحفَقتٌ م القيام. بمأ أرشد الله إليه من 
الحم والعزيمة وإعداد العو ة الحسيّة حصل النصر بإذن الله ( وعد الله لا 
يُخلِفٌ الله وَعَدَهُ ولَكنَ أكثر الناس لا يعْلمُونَ يعلمُون ظاهراً من الحيّاة الدنيًا 
وهُمْ عَن الآخرَة هم عَاُون)؟*' فيصل للامُة من نضر الله ما لَمْ يحَطرٌ لهم 
علىٍ بال » وإن المؤمن الوائقَ بوعل الله ليعلم أنْ الأسباب الماذية مهما 
قويت فليستٌ بشي بالنسية إلي قوة الله الذي خلقها وأوجَدها ٠‏ افتَخَرت 
عاد بقوتها وقالُوا من أشدٌ منا ة قوة فتمال الله تعالى ' : (أولَم يوا أن الله الْذي 
ل هو أضذ نه ف وكا يحون لا خلهم رحا صرْضرا 
في يمر نحسات تِ لنذيقهم عذات الخزي في الحياة الذنيًا وَلْعَذَابٌُ الاجر 
أخزّى وهُمْ م لا ينْصرون)”” وافتّخر فرعونُ بمُلكِ مضْرٌ وأنْهاره التي تججري من 
تحته فأغرقه الله بالماء الْذِي كان يفتخر ْله وأؤْرتٌ مُلكه مُوسى وقومه وهو 
الْذي في نظر فرعون مَهيْن ولا يكادُ بين . وافتخرت قريش بِعَظَمَتهَا 
وجبروتها فخرجوا من ديارهم برؤ سائهم وزعمائهم بطر ويكاة الحاين . يقولون 
لد ١‏ نرج حتى نقدم برا فننحر فيها الجزور ونشقي الخمورٌ وتعزفٌ علينا 
القيان وتسمع بنا العربٌ فلا يزالون يهابوننا أبداً فهزموا على يد النبيّ صلى 
لله عليه وسلم وأصحابه شر هزيمة وسحبت جَتَنْهُم جيفا في قليب بدرٍ 
وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إلى يوم القيامة . ونحن المسلمين 


)1١١( ال عمران‎ )5( )٠١5( آل عمران‎ )١( 
)5( (؟) المائدة (م/) (5) الروم‎ 
6 .)١5( فصلت‎ )5( 


م 4 مجالس شهر رمضان 


في هذا العصر لوأخدّنا بأسباب النصر وقُمْنا بواجب ديننا وكنا قدوة لا مُقَتَدِين 
ومتبوعين لا أتباعاً لغيرنا واخذنا بوسائل الحرب الْعَصْريّة بصدق ب وإخلاصٍ 
لصوا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا صدق الله وعد ونصر عَبَدَمِ وهم 
الأحزابٌ وحدّه . (سُنْةَ الله الي قذ خَلَْتْ مِنْ قَبْلُ ولَنْ تجدّ لسُنْة الله 
ديلا ).. 


اللهم هبى ‏ لنا مِنْ أسباب النصر ما به نصرنر وعزتنا وكرامتنا رقع 
الإسلام وَدُلَ الكفر والعصيان إنك جوادٌ كرنم وسلن الله له على نبينا 
محمد وعلى آله وه أجمعين . 


1 سبحائلق ال للهم و بحميدك ٠‏ أشهدٌ ات 


لا إلذ إلا أنت ء أستخفرٌكَ وأتوبٌ إليك ] 
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المجلس الحاصج والخشرون 
فجي فضل العشر الأخير من رمضان 


0 والبقاء . والعظمة والكبرياء . والعز الذي لا 
. الواحد الأحد . الفرد الصمد . الملك الذي لا إيحتاج إلى أحد . 

0 عن مداناة ة الأوهام . الجليل العظيم الذي لا تدركه العقوا ل والأفهام 
الغني بذاته عن جميع. مخلوقاته . فكل مَنْ عليهًا مفتقرٌ إليه على الدّوَام . 
وفق من شاء فامن به واستقام ؛ ثم وجد لذة مناجاة ة مولاه فَهَجَر لذيدٌ المنام . 
وصَحب رُفقةُ تتجافى جنوبهم عن المضَاجع رغبةٌ في المقام فلو رأيتهم وقذ 
سات قوافلهم : في خندس الظلام . فواحدٌ يشال العفو عن رلته وخر 
0 . فسبحان من أَيِقَظَهُم 
والناس نيام . وتبارك الذي غَفْرَ وعفًا . وستر وكفى وأسْبّل على الكافة جميعٌ 
الأنعام . أحمده على نعمه الجسام . وأشكره وأسأله حفظ نعمةٍ الإسلم . 
وَأشْهَدُ أن لا إلة إلا لله وحدّه لا شريكٌ لهُ ع منْ اعتز به فلا يُضَام وَل من 
تكبر عن طاعته ه ولي الآثام . وأشهد أن نهدا عبدٌه ورسوله 00 
الحلال والحرام, وعبلو الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصِدّيق . 
هو في الْغَارٍ خيرٌ رفيق, . وعلى عمرٌ بن الخطاب . اع 
وعلى عثمانٌ مصابر البلا . ومن نال الشهادة العظمّى مِنْ أيدي العدا . 
وعلى ابن عمّه علي بن أبي طالب وعلى جميع الصحابة والتابعينَ لهم 
بإحسانٍ ما غاب في الأفق غارب 1 وسلم كلما 


إخواني : لقد نَزّلَ بكم عشرٌ رمضان الأخيرة فيها الخيراتٌ والأجورٌ 
الكثيرة فيها الفضائلٌ المشهورة والخصائص العظيمة : 


فمنْ خصائصها أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يجتهدٌُ بالعملٍ فيها 


أكثر من غيرها . ففي صحيح مسلم ‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلّم كان يجتهدٌ في الْعَشْر الأواخر ما لا يجتهدٌ في غيره . 
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وفي الصحيحين عنها قالت ١‏ كان لبي على ال بعلي ونسلم إذا فخيل العشر 
شد مئزره وأحياً ليله وأيقظ أهله . وفي المسند عنها قالت 0 
الله عليه وسلّم يَخلطً العَشْرين بصلاة و ونوم فإذا كان العشر شمر 
المتزر. 
ففي هذا الحديث دليل على فضيلة هذه العشر . لان النبي صلى الله عليه 
وسلّم كان يجتهدٌ فيه أكثر مما يجتهدٌ في غيرء وهذا شامل للاجتهادٍ في 
جميع أنواع العبادة من صلاةٍ وقرآنٍ وذكر وصدقَةٍ وغيرها . ولأن النبيّ صلى 
اذ حل وس كان بحل مره يني يماك نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر . 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان د يحمي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه 
ولسانه وجوارحه لشرفٍ هذه الليالي وطلباً لليلة الْقَذْرَ التي مَنْ قامها إيماناً 
واحتسابا عَفر له ما تَقَذّم من ذنيه . . وظاهِرٌ هذا الحديث أنه صلى الله عليه 
وسلم ؛ يحبي اليل كله في عبادة ريه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد 
لذِكَ والسحور وغيرها وبهذا يحْصَلُ الم ببنه وبين ما في صحهح. مسلم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أعلَمَهُ صلّى الله عليه وسلّم قامَ ليلة 
حتى الصباحٍ أن إحياء الليلٍ الَابتَ في 0 يكون بالقيام وغيره من 7 
انوا العبادة والذي نَفْتَ إحيآء الليلٍ بالقيام فقط . والله أعلم . 


وممًا يدل على فَضيلةٍ العشر من هذا الحديث أن الي صلى الله عليه 
وسلم كان يُوقظ أهلّه فيه للصلاةٍ والذكر جرْصاً على اغتنام هذه الليالي 
المباركة بما هي جديرة به من العبادة فإنهاً فرصةٌ الْعُمرِ وغنيمة لمن وفقه الله 
عر وجل + ٠‏ فلا ينبغي للمؤمن العاكل. أن يُمَوْت هذه الفرصة الثمينة على 
نفسه وأهله فما هي إلا ليّال ل 
المولى فتكونُ سعادة له في الدنيا والآخرة . لمن الحرمان العظيمٍ 
واللخسارة الفادحة أن تَرى كثيراً » ا 
فيما لا ينفعهم يَسْهَرُونَ مُعْظَمْ الليل في اللّهِو الباطل . فإذا جاء وقث 
القيام . نامُوا عنه وفووا على أنفسهم خيرً كثير لعلهُمْ لا يدركونه بعد عامهم 
هذا أبدأ وهذا منْ تلائُبٍ الشيطانٍ بهم ومكره ٠‏ بهم وصَدَه أياهُم عن سبيل, 
الله وإعُوائه لهم قال الله تعالى : ( إن عِبّادِي لَيْسَ لك عَلَيْهمْ سَلْطَانَ إلا من 


بعك من نّ اَْاينَ)”؟ والعاقلٌ لا يتخذٌ الشيطانٌ ولياً من دون الله ِلَب 
بعدَاوته له فإن ذلك مناف ب للعقلٍ والإيمان قال الله تعالى 0 افَسَخْدُونَة وذريته 
أولياء من دوي وهم م لكم عَدُو بيتس للظالمينَ د وقال تعالى ( إن 
الشيظَانٌ لكُمْ عَدُوْ فاده عَدُوَاً إنما يدعو حزبه ليكوئوا من نْ أصحَاب 
السّعيرٍ م 


ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يعتكفٌ 
فيها ‏ والاعتكاف : لَزُوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عر وجل وهو من 
السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلَّى الل عليه وسلّم قال الله عر وجل : 
( ولا باشرُوهُن نّ وأنهُمْ عَاكمُونَ في المَسَاجِد)؟؟ وقد اعتكفت النبي صلى الله 
عليه وسلّم واصكات أضحايه معه وبشده دن أبي سعيد الخدري رضي اله 
عنه أن النبنّ صلى الله عليه وسلّم اعتككف العشر الأول من رمضان ثم 
اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني أعتكفث العشرٌ الأول التمس هذه الليلة ثم 
أغتكاتُ العشر الأوسط ثم تيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر فمن أحبٌ 
منكم أن يعتكف فَليغتكفف . ( الحديث ) رواه مسلم . 


وفي .الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله 
عليه وسلّم يعتكف العشرٌ الأواخر مِنْ رمضان حتى توفاه الله عر وجل ؛ ثم 
اعتكف أزوابجه من بعده . وفي صحيح البخاري عنها أيضاً قالت : كان 
النِنٌ صلى الله عليه وسلّم يعتكفٌ في كل رمضانَ عشرة أيام, فلما كان العام 
الذي قيض فيه اعتكفت عشرين يوماً . وعن أنسٍ رضي الله عنه قال : كان 
النبي صلى الله عليه وسلّم يعتكف العشرّ الأواخرٌ مِنَ رمضانَ فلم يعتكف 
عاما فلما كان العام المقبل اعتكف عشرينّ . رواه أحمد والترمذي 
وصححه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه 
وسلّم إذا أرادَ أن يعتكف صلَّى الفجرً ؛ ثم دخل مُعْتكَفَهُ فاستاذنته عائشة هُ فأذنَ 
لها ريت لها اه وسالت حفص عائدة ة أن تستأذن لها ففعلت فضربثٌ 
فلما رأت ذلك زينبٌ أمَرتَ بخباء فضربّ لها فلما رأى النبي صلى الله 
عليه وسلّم الي قال : ما هذا ؟ قالوا : بناءٌ عائشة ئشة وحفصة وزينبٌ . فقال 
النبيّ صلى الله عليه وسلّم البرٌ أردْنَ بهذا ؟ انْرِعُوها فلا أراها فتْرِعَتُ وترّك 
(1) الحجر (57) )١(‏ الكهف (50) 


(؟) فاطر (5) (5) البقرة )١81/(‏ كن 


الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. : من 


البخاريٌ ومسلم في روايات . وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ٠‏ لا 
أغلمُ عن أحد د من العلماء خلافا أن الاعتكافث مسَتو ل 


والمقصود بالاعتكاف ؛ انقطااح الإنسانٍ عن الناسٍ يتفرع لطاعة ة الله في 
مسجد د من مساجده طلبا لفضله ه وثوابه وإدراك ليلة القذر . اولذلك ينبغي 
للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يسنا لا يعنيه 
من حديث الدنيا ولا باس أن يتحدتٌ قليلاً بحديثٍ مباح مع أهْله أوغيرهم 
لمصلحة ٠‏ لحديث صَفيّةَ أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها قالت : كان النبي 
ل ل ا ا 


داس مسن داسو لشهوةٍ ةلقوله 
تعالى + رولا تباشروهن وأنتم عَاكْمُونَ في المسّاجد)”") 7 خروجه من 
المسجد فإن كان بَعْض دنه فلا بأس به لحديث عائشة ئشة رضي الله عنها 
قالت كان النيّ صَلَى الله عليه وسلّم يُخْرِجُ رأسّه من المسجد وهو معتكفٌ 
اسه وأنا حالض وفي رولية كانت ترج وأ النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
وهي حائض وهو معتكفٌ في المسجد وهي في ُجرتها يناولها رأسه وإن 
كان خروجُهُ بجميع بدنه فهو ثلاثةُ أقسام : 

لآل الخروجٌ لامر لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاء ء. حاجة البول والغائط 
والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب فهذا 
جائرٌ إذا لم يمْكنْ فعلهُ في المسجد فإنْ أمكنّ فعله في المسَجدٍ فلا ٠‏ مثلل 
أن يكو في المسجد حَمَامٌ يمكنه أن يقضيّ حاجته فيه وأن يغتسلّ فيه أو 
كوت لهثمن يانه بالاكلٍ والشرب فلا يخرجٌ حينئٍ لعدم الحاجة إليه . 

الثاني : : الخروج لأمر طاعة لا تجبٌ عليه كعيّادة مريضٍ وشهود جنازةٍ 
ونحر ذلك فلا يفعله إل أن بشعرط ذلك في ابتداء اعتكافه مثل أن يكو عنذه 
مريض يحب أن يعوده أو يَحْشّى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه 
لذلك فلا بأسّ به . 


. البقرة (ا18)‎ )١( 
٠١5 


الثالث : الخروج لأمْرٍ ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراءِ وجما ١‏ 
أَهْلِه ومباشرتهم ونحوذلك ٠‏ فلا يفعله لا بشرطٍ ولا بغير شرطٍ ٠‏ لأنه يناقض 
الاعتكافٌ وينافي المقصود منه » ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة 
لذ التي هي خيرٌ من ألفٍ شه فاغرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضَلَهًا , 
ولا تضيّعُوها فوَفتها ثمين وخيرها ظاهرٌ مين 

الهم وفنا لما فيه صلاحٌ ديا ودنًا وحن افيا وف منؤانا واغرلن 
ولوالدينا ا ولجميعٍ المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم 


على نبينا محمد وآلِه وصحبه أجمعين . 


01 سي حائلةق اللهمٌ وبحمدك 4 اشبهيك أن 


لا إلذ إلا أنت » أستغفرٌّك وأتوبٌ إليك ] 


المجلس التانج والعشرون 
فج الاجتهات فج الهعشر الاواخروليلة القصر 


الحمدالله عام السّرِ والجهر . وقاصمٍ الجبابرة بالعزُ والقهر . مُحْصِو 

قطرات الماء وهو يجري في النهر . وباعث ظلام. الليل و اي 
موفر الثواب للعابدينَ ومكملٌ الأجر . العالم بخائنة الأعين وخافية الصدر . 
شمل برزقه جميع خلقه فلم بوك النملّ في الْمل, ولا آلفرخ في الوكر . 
أغنى وأفْفَرَ وبحكمته كه الغنى والمقر . وفضل بعض المخلوقات على 
بعض حتى أوقات الدّهر . ليله القذر . خير مِنْ ألف شهر حمل حرا له 
منتهى لَعَدَّدِه . وأشكره شكراً يشتجلبٌُ المزيدٌ من مَدده . وأشهد أنْ لا ال 
إل الله وحده لا شريك له شهادة مخلِصٌ في مُعْتَقده . وأشهدُ أن محمداً 
عبدٌه ره الذي نبع الماك منْ بين أصابع يده صلى الله عليه وسلم وعلى 
أبي 'بكر صاحبه في رخائه وشدائده . وعلى عمر بن الخطاب كهف الإسلام. 
وعضده . وعلى عثمان جامع كتاب الله وموحده 5 وعلي علي كافي 
الحروب وشجعانها ِمفْرَدِه . وعلى اله وأصحابه المحسن كل منهم في 
عمله ومقصده 5 وَسَلّم تسليما . 


إخواني . في هذه العشر المباركة ليله القَدْرِ التي شرّفها الله على غيرها 
رن علق عذه لذبت ريل انلها وحييها كاد اله بعضلها تي كاه لين 
حَكيمٍ اين عن ا تسن يَحْمَمنْ َي إن هُوَالسَيْع 
العَلِيم . رب السَمَُواتِ والأزض وما ينما إنْ كنم مُوقنينَ . لا إله إلا هو 
يحي وَيُمِيث رَبُكُمْ ورب آبائكم الأو ِينَ)”'" وصفّها الله سبحاه بأنها مباركة 
لكثرة خيرها وبركتها وفضلها . ومن بركتها أن هذا القرآنَ المباركٌ أنْزلَ فيها 
ووصفها سبحانه بانه ير فيها كل أمرٍ حكيم يعني يفضل من اللوح. 
المحفوظ إلى الْكَتّبة ما هو كائنٌ مِنْ أمر الله سبحانّه في تلك السنة من 
الأرزاق والآأجال . والخير والشرٌ وغير ذلك من كلّ أمْر حكيمٌ من أوامر الله 


)١(‏ الدحان (59-م) 
:6 


المحكمّة المتقة التي ليس فيها حَلَلُ ولا نقصٌ ولا سَفَهُ ولا باطل ذلك تقدير 
العزيز العليم . وقال تعالى : (إنا آنَلناُ في َيِه الَْدرٍ وما دراك ما ليله 
الْقذْر يله ار حر مِنْ ألف شهر تَنزّلْ الملائة والروحٌ فنها بِإِذْنِ رهم من 
كل أمر سَلامٌ هي حَنَّىٍ مَطْلَع المج)!”" القَدرُ بمعنى الشرف والتعظم أَوْ بمعنى 
التقدير والقضاء لآنْ ليلة القدر شريفةٌ عظيمة يقدّر الله فيها ما يكونْ في السنةٍ 
ويقضيه من أموره الحكيمة ( لَيْلَُالقَدْرِحَيْرٌ مِنْ ألفِ شَهْر ) يعني في الفضلٍ 
والشرف وكثرة الثواب والأجر ولذلك كان مَنْ قامهَا إيماناً واحتسابا عفر له مأ 
تقدّم من ذلبه ( تَنزْلُ اْملائكة ) عبادٌ من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا 
( لا يستكبرونَ عن عبادته ولا يَسْتحَسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون)”" 
يَزّلونَ في ليلةٍ القدر الى الأرض بالخير والبركة والرحمة . ( والروخ ) وهو 
جبريلٌ عليه السلام خصّه بالذكر لشرفه وفضله ( سَلاامُ هي ) يعني أن ليله 
القدرٍ ليله سلام. للمؤمنين من كلّ مخوفبٍ لكثرة من يعتقٌ فيها من النارٍ , 
ويسم مِنْ عذابها ا ا 
الفجر لانتهاء عمل الليلٍ به وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة 
القدر : 

الفضيلةٌ الأولى : أن الله أنزلَ فيها القرآنَ الذي به هدايةٌ البشر وسعادتهم 
في الدنيا 0 

الفضيلةٌ الثاني ل ا 0 
( وما أدْرَاكَ ما ليله الْقَذْر) . 


الفضيلة الثالئة : أنها خير مِنْ ألف شهر . 

الفضيلةٌ الرابعةٌ : أن الملائكة تتنزلٌ فيها وهُمْ لا ينزلونَ إلا بالخير والبركة 
والرحمة . 

الفضيلةٌ الخامسة : أنها سَلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب 
بما يقوم به العبدٌُ من طاعة الله عر وجل . 


التَضييلء السادسة : : أن الله أنزل في فضلها سورةً كاملةً تتْلَى إلى يوم 
القيامة . 


.)8( الأنبياء‎ 5١ .)٠0.0(ردقلا)١(‎ 


ومن فضائل ليلة القدر ما ثبتَ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : من قامٌ ليل القدر إيماناً واحتساياً 
غفر له ما تقدم من ذنبه . فقوله إيمانا واحتساباً يعني إيماناً بالله ويما أعدّ الله 

من الثواب للقائمين فيها واحتساباً للأجر وطلب الثواب وهذا حاميل لمن 
الي ا ار 
شهر رمَضَان كال تعالى :إن الله في له لفقذر) ونان فر تمق 
الذي أنزل فيه الفر 2 عِيّن أن تكونّ ليلَهُ القدر في رمضانَ ٠‏ وهي 
وجودة لي الأمم وني هذه الأمة | إلى يوم القيامة لما روي الإمام يد 
والنسائيٌ عن أبي ذَرّْ رضي الله عنه أنه قال : يا رسولٌ الله أخبرني عن ليلة 
ا 0 ؛ تكون 
الى يوم , القيامة . ( الحذيث) لَكنْ فضلها وأجزها بخص واهه عل 1 
الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل ولله 
الحمد . 


وَليْلهُ القذر في العشر الأواخر من رمضان لقول الب صلى الله عليه 
وسلم : توا ليله القدر في العشر الأواخر من رمضان . متفق عليه . وهي 
في الأوتار أقرب من الأشفاع لقول. النبيّ صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان . رواه البخاري . وهي في 
السَيعٍ الأواخر قرب © لكديف ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رجلاً من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أزوا ليلة القدرٍ في المنام في السبع 
الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أزى رُوْ يَكُمْ قد تواطات ( يعني 
اتفقت ) في السبع الأواخر فمنٍ كان مُتَحرَيها فَلْتحَرها في السبع الأواخر . 
متفق عليه . ولمسلّم عنه : أنْ النير , صلى الله عليه وسلم قال : التمسوها 
اللكال ب ار عو صر سكم 
على السيع البواقي قدا أوتار السبع الأواخر ليله سبع وعشرين 


.)١89(ةرقبلا‎ )١( 
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لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : والله إني لأعلم أي ليلةٍ همي 
الله التي أمزنا وسو اله صلر. الله عليه وسلم .سنيامها نحي ليله سبع 
وعشرينٍ . رواه مسلم . ولا ت< تَحْمَصٌ ليله القدر بليلةِ معينةٍ في جميع الأعوام. 
بل تقل فتكونٌُ في عام, ليلة سبع وعشرينَ متلا وفي عام آخر ليلة خمس, 
وعشرينَ تبعاً لمشيئة الله وحكمته ويد على ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم 
الْتمسُوها في تاسعةٍ تبقى في سابعةٍ تبقى في خامسةٍ تبقى . رواه البخاري . 
قال في فتحٍ الباري : أرجح أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تَنتَقل | ه . 
ا وقد أخفى لله سبِحَانّه عِلْمهَا على العباد رحمة بهم ليكثر عَملهُم في 
طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا قربة من الله 
وثواباً وأخفاها اختباراً لهم أيضاً ليتبينَ بذلك مّنْ كانَ جادًا في طلبها حريصاً 
عليها مِمْنْ كانَ كسلانَ متهاونا فإن مْنْ حرص على شيءٍ جد في طلبه وهان 
عليه التعبٌ في سبيل الوصول. اليه والظمرٍ به وريّما يظهرٌ الله علْمَهَا لبعضٍ 
العيّاد بأمارات وعلامات يرَاهًا كما رأى الي صلى الله عليه وسلم علامتها 
أنه يسيُنُ في صبيحتها في ماءٍ وطين فنزل المطرٌ في تلك الليلة فسجدّ في 
صلاة الصبح في ماءٍ وطينٍ . ا 

إخوانى : ليله القدر يقح فيها الاب . ويقرّبُ فيها الأحبَاب . ويُسْمَع 
الخطابٌ ويردُ الجواب . ويكتبٌ للعاملينَ فيها عظيم الأجرٍ . ليلة القدر خير 
من ألف شهر . فاجتهدُوا رحمكمٌ الله في طليها فهذًا أوانُ الب راحرى 

ا الغطب . 


وفي لهو 5 وفي مسر 
55 ' ا 5 1 - ما : 2 


وفالي. في الذي ضيف 


فتتميا أغفلًا عبن وا 
جسات:, “التحميد والشكى 


8 
' سن ' فيه أشرفٌ الا كير 
وهل يشبهه مهدر 
وفيه ليلة القدر 


روينا عن ثقات 
أنها ‏ يَظلَبُ ‏ في الوتر 
فطوبى لاأمريءٍ يط 
لبها فى هذه العشر 
ففيها تشزل الأملا 
كُ بكالاستواد وار 
وفد قال سلام م 8 
لي ع مطلم الفجر 
ألا فادخروها إن 
ها من أنفس2- الدَخر 
من النار ولا يذْري 
اللهم اجَعلنًا ممن صامً الشهر . وأدرك ليلة القدرٍ وفاز بالثواب الجزيل 
والأجر . 


اللهم اجعلنًا من السابقين إلى الخيرات . الهاربين عن المنكراتٍ : 
الأمنينَ في الغرفات مع الْذِينَ أنعمت عليهم وَوَفيتهُمْ السيئات . اللهم أعِذّنا 
من مُضلات الفتن + وجنينا الفواخش ما :ظهر منها ونا بطن. : 

اللّهم ارِرُقُنًا شكر نعمتك وحسن عبادتك . واجعلنا من أهل طاعتك 
وولايتك . واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنّا عذَّابَ النار . واغفر 


لنا ولوالّدينا ولجميع, المسلمينَ برحمتك يا أرحم الراخمين ومسل الله وسلّم 


على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


د 


لا إلهة إلا أنت » أستغفرَك وأتوبٌ إليك ] 


المجلس الثالث والخشرون 
فه وحصف الجنة جغلنا الله من أهلها 


الحمد لله مبلّْ الراجي فوق مأموله ومعطي السايلٍ زيادة على سُوْ له 
المنان على التائب بصفحه ه وقبوله مخيلق الإنسانَ وأنشأ دارا لحُلُوله . 
وجعل الدنيا مرحلةً لتزوله . فتوطتها منْ لم يعرق شرق الآخرى لحمو 
فأخذ منها كارها قبل بلوغ مأموله . ولم يُعْنِه ما كسّبه من مالر وولدٍ حتى 
انهرّم في فلوله أو ما ماري عَربانَ الْينِ تتوح على طلوله . أمُا الموفقُ فعرّفٌ 
غرورها فلم ينخدع بمُنُوله . وسابق إلى مغفرةٍ من الله وجنة عرضها 
السمواث والأرض أَعِدِّتُ للذينَ آمنوا بالله ورسوله . وأشهدٌ أنْ لا إله إل الله 
وحدّه لا شريك له شهادة عارفٍ بالدليل وأصوله . وأشهد أن محمدا عبد 
ورسولة مااتر دق الي بنذ بين شماله وجنوبه ودَبُوره وقبُوله . صلى الله عليه 
وعلى أبي بكر ساب في سقره وحلوله . وعلى عمر حامي الإسلام بسيفٍ 
لا يخافٌ من فلوله . وعلى عثمانَ الصابر على البلاء حينَ نزوله 90 
علي الماضي بشجاعته قبل أن يصول بنصوله . وعلى اله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسانٍ ما انتد الدهر بطوله لم ليها 


إخواني : سارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضها كعرض السماء 
والأرض فيها ما لا عِينٌ رأث ولا أذ سمعت ولا خطرٌ على قلب بشرٍ قال 
لم تعالى ( مَثلُ الْجنّه التي وعد اِلمُتْقُونَ نجي من نَتها الانهار كلها دَائم 
وَظلّها)”''وقال تعالى : ( مكل الجنة التي وعد المُتقُونَ فيِها أنْهارٌ منْ ماءِ غير غير 
آسن وأنهارَ مِنْ لبن لم يتغير طَعْمُهُ وأنهاز مِنْ خغر لذة للشاربِينَ وأنهار مِنّ 
عسل مُصَفى وَلَهُمْ فيها من كل الثمرات ومغفرة مِنْ رَبّهمُ)”'وقال تعالى 
( وبر الّذِينَ آمُنوا وعملوا الصَّالِحَاتَ أن لهم جنات تمجري من تتها الأنهارٌ 
كلما هوا منها مِنْ ثمرَةٍ رقا قَانُوا هذا الذي رقنا مِنْ قبل وأوتوا به مَُشَابِها 
مها زواج مطهرة وم فيه لود 'وقال تعالى ( ودانية عليهم لاله 
وذللت تطونه] تذئيد . وَيُطافٌ عَلَيِهم بائيَةِ مِنْ فضّة وَأكواب كانت قواريرا 


(0) الرعه بر )١(‏ محمد(ه١)‏ (؟) البقرة (15) . 
١0١‏ 


قوَارِيرَا مِنْ فضةٍ قَدَرُوهَا تقديراً ويُسْقَون فيا كأساً كَانَ مرّابها زنجبيلا عينا 
فيه نسَمّى سلسبيلا وَيَطوف عَليِهم لدان مُحَلدوْنَ ذا رآيتهم حَسِبتَهُمْ لَؤْلُوا 
مُنثورا واذا ريت ثم رأيت نعيما وملكا كبرا)'” 'رقال تعالى : ( في جَنةٍ عالية لا 
تسمع فَهَا لاغية فِيهَا عَيْنَ جَارِية فيه سور م مرفوعة عَةَ وأكوابٌ مُؤضوعة ة وَنَمارِقٌ 
مصفوفة ة وَرَرَابِي مبكُونة)”"وقال تعالى : ( يحلون فيها من أسَاور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) وقال تعالى ( عَالِيهِم ثيابٌ سند ضر 
واسْتبرقٌ وَحُلُوا أُسَاورَ مِنْ فض “وقال تعالى ( مُنْكثِينَ على رَفْرَفٍ خضر 
وَعَبِقَريٌ حِسّانٍ)' “وقال تعالى ( مُنكثِينَ فيها على الآرائك لا يَرَوْنَ فيا شَمْسا 
ولا زمهريرا )' 'وقال تعالي ( إن المتقِينَ في مُقام أمين ٠‏ في جنات وَعُيونٍ 
يلْبسُونَ مِنْ سندّسٍ وَإِستَبِرَقٍ مُتَقَابلينَ كذّلك وَروجَاهُمْ بحُورٍ عِيْنٍ يَدْعُونَ 
فيهَا بكل فاكهة امنين)”"وقال تعالى ( ادْخْلُوا الْجَنة الت وازواجكم ٠‏ تخبّرون 
يطاف عله بصحاف بن ذف وأكواب وَنهَاا ذه انض وفل لين 
وأنتم يها خَالِدُونَ)”” وقال تعالى ( هن قاصرات الطرْفٍ لم يَطمِئهنٌ إنس 
قَبِلَهُمْ ولا جَان فبأي الاء َبْكُمَا تكذّبان كأنهن الياقوت والمرجان)"ر وقال 
تعالى ( فين خيرات حنان فبأي الاء ربكما تكذُّبَان حور تورات فى 
الحيام)”” ١‏ وقال تعالى ( فَلا تلم نفْس ما أَْفِيَ لَهُمْ مِنْ فُوة أي جَرَاء بما 
كانوا يَعْمَلونَ)'''' وقال تعالى ( لِلذِينَ أخسنوا الْحَسنى وزيادة ولا يرَهَقٌ 
وجوههم م قتَرْ ولا لَه أولئك أصحَابٌ الْجَنْة هم فيهاحَادُونَ)'''فالْحسني هي 
الجنةُ لأنهُ لا دار أحسنٌ منها والزيادة هي النظرٌ الى وجه الله الكريم رزقنا الله 
ذلك بمنه وكرمه . والآياتث في عت الجنة ونعيمها وسرورها وانْسِهًا 
وحبورها كثيرٌ جداً وأما الأحاديثُ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : فنا : 
يا رسول الله حدَّثنَا عن الجنةٍ ما بناهَا قال : لبه ذهب ولبنةُ فضةٍ وملاطها 
المسكُ وحصباؤ ها اللؤلؤٌ والياقوث وترابها الزعفرانٌ مَنْ يدخلها ينعم ولا 
بياس ويخَلْدُ ولا يموث لا تَبْلَى ثيابه ولا يَفْنَى شبابه رواه أحمد والترمذي . 


وعن عُتبَةَ بن غزوانَ رضي الله عنه أنه خظب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
)001 الإنسان (0-15) )١١(‏ الغاشية (ذ3-ل5١)‏ زف الحج (سقة 
(4) الإنسان )5١(‏ (0) الرحمن (75) () الإنسان )١١(‏ 
(7) الدخان (١5-مهه)‏ )20 الزخرف )7١(‏ (84) الرحمن (57ه-08) 


)531( السجدة 200 (؟١١) يونس‎ )١١( )775-07٠١( الرحمن‎ 60 
١١١ 


ما بعدُ فإن ألدنيا قد نت بِصُرْم وولْتْ حذَّاء ولم يبْقّ منها إلا صبابةٌ كصبابة 
الإناء يصطبها صاحبها وإكمْ متتقلون منها إلى دار لا زوال لها انلو بخير ما 
يحضرنكم ولقد ذُكِرٌ لنا أن مصراعين منْ مصاريعٍ الجنة بيْنهما مسيرة أربعينَ 
سَنَةٌ » وليأتينّ عليه يوم وهو كَظيظ من الزحام روه سام حاو بو سيل ان 
سعدٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : في الجنة ثمانية 
أبواب فيها باب يسم الريان لا يدخله إلا الصائموثٍ . متفق عليه . 0 
أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أن النني صلى الله عليه وسلّم قال, : الاهل مُسَمْر 
الى الجنة فإ الجنة لا خطر لها(" هي وَرَبّ الكعبة نور يتللا وريحانة تهتز 
وقصرٌ مشيدٌ ونهر مطردٌ ونَمَرة نضِيْجَةُ وزوجة حسناءً ء جميلةٌ وَحَلَلٌ كثيرة ومقام 
في أبدٍ في دارٍ سليمَةٍ وفاكهة وخضرة ة وحَبرةٌ ونعمة في مَحَلَةٍ عالية بهي 
قالوا :نا رول الله تسن الجك ترون لجا . قال قروا : إن شاء الله . فقال 
القوم : إن شاء الله . رواه ابن ماجهُ والبيهقي وابنُ حبان في صحيحه . وعن 
بي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : إن في 
الجنة مه درجة ولو أن العالمين اجتمعُوا في إحدَاهنَ لوسعتهم . رواه 
أحمد . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
إن في الجنة مئة درجةٍ أعَدهَا الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما 


بين السماء والأرض فإذًا ا الله فاسألوه الفردوسٌ فإنهُ وسط الجنة وأعلى 
الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن رواه البخاري وله عن أبى 

سعيدٍ رضي الله عنه أنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال إن اقل الجه 
عَرَاءَون أهل الخرفٍ فوقّهم كما نتراءون الكوكب الذي الغابرٌ في الأفق من 

المشرقٍ أو المغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا : يا رسولٌ الله تلك منازِلٌ 
الأنبياء لا يبلغها غيرّهم قال اوداك شين ررس اموااف رطتطتر 
المرسلينَ . وعن أبى مالك الأشعر يّ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال : إن في الجنة عُرَف يُرَى ظاهرُها من باطئُها وباطتُها من ظاهرها 
أَعَدّها الله لمن أَطْعْم الطعام وأدامٌ الصيام سان بالليل. والتاسش نيام أخرجة 
الطبرانيٌ وعن أبي موسّى رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : 

إن للمؤ من في الجنة لَحْيْمَة من لؤلؤة واحدةٍ مجوفةٍ طولّها في السماء عون 


. أي لا مثل لها ولا عديل‎ )١( 
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يلا للمؤ من فيها أهلُونَ يطوفٌ علِيهمْ فلا يَرَى بعضّهيٍ بعضاً . متفق عليه . 

د م مار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال : إن أول رُمْرَةٍ تدخل الْجَنةَ على صَورةٍ القمر ليلة البذّرء ثم 
الذِينَ يلونهم على شد نجم في السماء إضاءة . ثم هم بعد ذلك منازلٌ لا 
تعْوْطونَ » ولا يبولُونَ » ولا يمتخطون . ولا ينِصٌقون . أمشاطهمٌ الذهبٌ , 
ومجاءرهم الألوة ٠‏ ورشحهم المسْكُ 5 أخلاقهم على خَلْقَ رجلٍ واحدٍ 
على طول أيهم آدم ستُون ذراعاً وفيم رواية : لا اختلاف بينهم ولا تباغض 
قلوبهُمْ قلبُ واحدٍ يسبحون الله بكرة وعشياً وفي رواية وأرُواجُهُم الحور 
العين لاون سنوت جار طني اشاح أن اي ا ال و 
قال : إن أهل الجنة يَأكلُون فيها ويشربون ولا يتفلُون ولا بُولونَ ولا يتَعْوطونَ 
ولا يمتخطون قالوا : فما بال الطعام قال رع المسك 
0 . وعن زيد , بن أرقم رضي الله 
عنه أن النبِيّ صلى الله علي عليه وسلّمٍ قال ل ماين 
إن أحدهم ( يعني أهل الجنة) ليغطى, قوة مئة رجل في الأكل 
والشرب والجماع والشهوة تكون اخ اخدهم رشح يفيض من 
جلودهم كرشح المسك ير بطئه . أخرجه أحمذ والنسائي بإسناد 
صحيح ل رضي الله عنه أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قال : لقاب 
قوس أحدكم را رشع ننس ل مله سرامن كيدا 
وما فيها ولو أن أمرأة من نساءٍ أهل الجنة أطلعتٌ إلى الأرض لأضاءث ما 
بِْنهُمًا ولملآت ما بينهما ريحاً ولنصيْفُهَا ( يعني الخمار ) خيرٌ من الدنيا وما 
فيها . متفق عليه , واللَّظ للبخاري وعن أنس بن مالك رضي الها عنه أن 
النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : إن في الجنة لَسُوقا بأتونها كل جمعةٍ فتَهبٌّ 
ريح الشمال . فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادُوْنَ سنا جملا فير جعون 
إلى أهليهم فيقولُونَ لهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسناً فعا . رواه 
مسلم ولَهُ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : 

إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادٍ : إن لَكُمْ أن مَصِحُوا فلا تشقموا أبدا 
وإن لكم أن تَحْيّوا فلا تموتوا أبدأ وإن لكم أن تَشْبّوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم 
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أن سما فلا تنأسوا أبداً وذلك قولٌ الله عز وجل ( ونودوا | أن تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تَعمَنُونَ)'" وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه لم قال : قال الله عمر وجل : أعدذت لعبادي 
الصالحين ما لاعن رأت ولا أذنٌ سمعث ولا خطرٌ على قلب بَشَرٍ واقرأوا إن 
شتعُم ( فلا تَعْلَم نَفْس ما في لَّهُمْ مِنْ قر أن جَرَاٌ بما كانوا يمون" 
وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا دخل أهل 


.“م م 


الجنة الجن نادى مناديا أهل الجنة إن لكم عنذ لله معدا يريد أن بنحرْكمُرة 


انار ؟ قال : فيكشفُ لهم الحججَاب فينظرونَ إل فواله ما أعطاهم الله شيئا 


أحبٌ إليهمٌ من النظر إليه ولا أَرٌ لأعينهم منه . رواه مسلم . وله من حديث 
أبي سعيدٍ الخدريٍ رضي الله عنه أن الله يقولٌ لاهلٍ الجنة : أجل عليكم 


الهم ارزقنا ال في جنانك ول علي فها رضواك وارزئنا لذ انظ 
إلى وجهك والشوق الى لقائك من غير ضراءَ مُضرةٍ ولا فتنةٍ مَضِلةٍ . 


اللّهُم عل صلم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى اله وأصحابه 


لا إله إلا أنت » أسعغفرٌك وأتوبٌ إليك ] 


19 الأعراف (473). 0 السجدة 010 . 
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المجلس الرابغ والحشرون 
فج أوصاف أهل الجنة 
جغلنا الله منهم بمنه وكرمه . 


الحمد لله الذي كون الأشياءً وأحكمهًا خَلقا . وفتقّ لّ السموات والأرضي 
وكانتا رئقاً ٠‏ وقسَم م بحكمته العباد فأسعدٌ وأشقى . وجعل للسعادة أسباباً 
فسلكها من كان أتقىٍ . ونظرَ بعين البصيرة الى العواقب فاختار ما ,كان 
أبقى . أحمذه وما أقضى له بالحمدٌ 8 . وأشكره ولم يزَلْ للشكر 
مستحقاً : وأشهدٌ أن لا اله الا لله وحده لا شريكَ له مالك الرقاب كلها رقا . 
وأشهد أن امهذا ذه ورشوله أكملٌ البشر لقا وخلقا . صلّى الله عليه 
وعلى صاحبه أبي ار الصديق الحائز فضائل الأتباعٍ سَبقا ٠‏ وعلي عَمرَ 
العادلٍ فما يحابى خلقا دوَعلى عثمانٌ الذي استسلم” للشهادة وما توقى . 
وعلى عل بائع ما يفني و مشترى ما يبقى . وعلى اله وأصحابه الناصرينٌ 
لدين الله حقا ا ليها + 


إخواني : سمعتم إلى | أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرحٍ 
والحبور فوالل, إِنْها لجديرة بأن يعمل لها العامون ويتنافس فيها المتنافسون 
ويفنى الإنسانُ عمره في طَلبِهًا زاهدا في الدون فإِنْ الم عن العمل لها 
والطريق” الموصلٍ إليها فقد ينه الله فيما ألهُ من وحيه على لسانٍ أشرَ ف 
خلقه . قال الله عر وجل ( وَسَارِعوا اللي مخفرة من نْ دبكم . وجِنةٍ عَرْضَهَا 
السَمَوَاتَ والأزض أعدّت لِلمْقينَ . الِْينَ يفون في النْسراء والضرَّاء 
والْكَاظمِينَ الْعْيْظ وَالعَافِينَ عن الناسٍ والله د يُحبٌ المَحْمِنِينَ اين / ذا 
فَعَلُوا فاحشّة او ظلموا أنفسَهُمْ ذَكرُوا الله فاسْتَعْفرُوا ِذنوبهم ومن يغفر 
الذُنُوبٌ إل الله وَل يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ رن '" فهذه ارات في 
أهلٍ الجنة . 

الوصفٌ الأول :( المُتَقِينَ ) وهم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه 
بفعلٍ بترم بو لان له ردج انرا ورك مواقم بجت تله له رحوفامن 
عقابه 5 
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الوصفٌ الثانى : ( الذي يفِقُونَ في السرَاء والضرّاء ) فهُمْ ينفقونَ ما أمروا 
بانفاقه على الوجه المطلوب منهم م مِنَ الزكاة والصدقات والنفقات على من له 
حقٌ عليهم والنفقات في الجهاد وغيره من سبل الخير ينفقون ذلك في 
السراء والضراءِ لا تحملهم السراء والرّخاءُ على حَُبٌ المال والشحٌ فيه طمعا 
في زيادته ولا تحملهم الشدة والضراءً على | إمساك المال خوفا من الحاجة 
اليه . 

الوصف الثالثُ:( الْكَاظِمِينَ الَْيْظَ ) وهم الحابسُونَ لعَضَبِهم إذا عضِبُوا 
فلا يتتدرن ولا يحقلوت على غبره بطبيه ٠:‏ 

الوصفٌ الرابع : ( الْعَافِينَ عن الناس ) يعْمُون عمْنْ ظلّمهم واعتدى 
عليه فلا يتتقموب لانفسهم مع قذرتهم على ذلك وفي قوله تعالى : (والله 
59 المُحْسِنِينَ ) إشارة إلى أن العفو لا يمْدّح إلا إذا كان. عن الإحسان 
وذلك بأن يق مَوَقَعَهُ ويكون إصلاحاً فأما العفو الذي تزداذ به 0 
المعتدي فليس بمحمودٍ ولا مأجور عليه قال الله تعالى ( فْمَنْ عَفَا وأَصَلحَ 
فأجره على الله )20 5 


الوصفٌ الخامس:( الْذِينَ إذا فَعلُوا فاحشّة أو ظَلموا أنفْسَهُمْ ذكرٌوا الله 
فَاسْتغْفْرٌوا الذنويهم ) الفاحشةٌ ما يُسْتَفْحَشُ من الددوت وهي الكبائر كقتلٍ 
النفسٍ المُحَرمةٍ بغير حق وعقوق الوالدين وأكل الرّبًا وأكل مال . اليتيم. 
والتوالي يوم م الزّحف والرّنا والسرقة ونحوها من الكبائر وأمًا لم النفس فهو 
عم يمل الصخائر واكبابز ف إذا وا شي من ذلك ذكروا عظمة من 
عَصِوٌه فخافوا منه وذكرُوا مغفرتّه ورحمته فَسَعُوا في أسباب ذلك فَاسْتعْفرِوا 
لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها وفي قوله ( وَمَنْ يعفر 
الذنُوبٍ الآ الله ) إشارَة الى أنهم لا يَطلبُونَ المغفرة من غير الله لأنّه لا يغفرٌ 
الذنوبٌ سواه . 


الوصفٌ السادس: ( وَلَمْ يُصِرُوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمونَ ) أي 0 
يسْتَمِروا على فعلٍ الذنب وهم يعْلّمون أنه ذنبٌ ويَعْلَمُونَ عظمةً من عضو 
ويُعلّمونَ قرب مغفرته بل يبادرون الى الإقلاع 00 

.)50( ىروشلا)١(‎ 
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الذنوب مع هذا العلم يجعلٌ الصغائر كبائر 'ويتدرجٌ بالفاعلٍ الى أمورٍ 
خخطيرة صعبةٌ . وقال تعالي ( قذ افلح المُوْ منون الذينَ هم في صَلاتِهم 
حَاشِمُون وين هم عن الْغومُغرضون والذِينَ هُمْ لكا اعون وين م 
موجه حَافِظونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ م أزما ملكت أَيمَائهُم فإنْهُمْ حير مُلُوِينَ 
فمَنْ أبتغي ودائر ذلك فأوليك مم الْعَادُونَ والّذينَ هم م لأماناتهم وَعَهْدهم 
رَاعْونَ وَالَذينَ هم على صَلَواتِهِمْ يحافظونَ أولِك م اهم الوازُونٍ آلْذِينَ يرون 
الفردوس هُمْ فيهَا حَالِدُونَ)0' فهذه الآياتث الكريمةٌ جمعت عدة ة أوصاف من 
أوصاف أهلٍ الجنة . 


الوصف الأول ( المَؤْ مئونَ ) الذين آمَنُوا بالله وبكلٌ ما يجب الإيمانٌ به 
من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره آمُنوا بذلك إيماناً 
يستلزم القبول والإذعان والانقياد بالقول . والعمل . 


الوص الثاني ( الّذينَ مُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِمُونَ ) حاضرةٌ قلوبهم ساكنة 
جوارحهم يستحضرون ' أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل 
يخاطبونة بكلامه ويتقربون اليه ه بذكره ويلجدٌون إليه بدعائه له فهم خاشعون 
بظواهرهم وبواطئهم . 


الوصفٌ الثالتُ ( الِّينَ هُمْ عن اللغو معرضُون ) واللُمْو كل ما لا فائدة 
فيه ولا خير من قول. أو فعل فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشِدَّةِ حزْمهم 
لا يمضونَ أوقاتهم الثمينة إل فيما فيه فائدة فَكَمَا حفظوا صلاءَ تهم بالخشوعٍ 
حفظوا أوقاتهم عن الضياع وإذا كان منْ وصفهمٍ الاعراض عن اللغو وهو 
ما لا فائدة فيه فإعراضهُم عما فيه مضرة من باب أؤلى . 


الرصفٌ الرابع, ( الْذينَ هُمْ للزكاة فاعُِونَ ) يحتملٍ أن المرادً بالزكاة 
القسط الواجبٌ دفعٌه من المال, الواجب زكائه ويحتملٌ أن المراد بها كل ما 
زْكُو به نفوسُهم من قول, أو عمل . 


.الوصفٌ الخامس ( الْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إل على أَْوَاجِهمْ م أومًا 
ا ام ازى خيز موي ) بهم اوه شرو هع 2ب انرا اراق 


.)١١--1١( المؤسون‎ )١( 
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لما فيهما من معصية الله والانحطاط حلي والاجتماعيّ ولع حفظة الفرج. 
يَشْمَلُ ما هو أعَم م من ذلك فيشْمَلَ جِفْظَهُ عن النظر واللمسٍ أيضاً وفي قوله 
( فإِنَهُمْ شان لله أن الأصل لوم الإنسانٍ على هذا الفعلٍ إلا 
على الزوجة والمملوكة لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مُقَنَضىٍ الطبيعة 
21 النسل وغيره من المصالح وفي عموم ‏ قوله ( فَمَنِ ابتغى وَرَاءَ 
َلك فأولتكَ هُمْ اْعَادوْنَ) دليلٌ على تحريم الاستمناء ء الذي يُسَمّى ( العادة 
السرية ) لأنه عملِيّة في غير الزوجات والمملوكات . 


الوصفٌ السادس ( الْذِينَ هُمْ م لأماناتهم وَعَهِدِهِمْ رَاعُونَ ) الأمانة ما 
يوْتَمَن عليه مِنْ قول, أو فعلٍ أوعين فمن حدُّنَكَ بسِرْ فقد ائتمنك ومنْ فمّل 
عندّك ما لآ يُحبّ الاطلا عليه فقد اثتمنك ومن سلُمكَ شيئاً من ماله 
لحفظه فقد ائتمنك والْعَهَد ما يلتزم به الإنسان لغيره كالنذر لله والعهود 
الجارية ؛ بِينَ الناسٍ فأهلٌ الجنة قائمون وا الأماناث والعية فيما بينهم 
وبين الله وفيما بينهم وبين الخلق ويدخل في ذلك الوفاءً بالعقود والشروط 


الوصفُ السابعٌ ( الّذينَ هم على صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) يُلازْمِونَ على 
حفظها من الإضاعة والتفريط وذلك انها في وننها على الوجه الأكملٍ 
بشروطها وأركانها وواجباتها وقد ذكر الله سبحاته وتعالى أوصافا كثيرة فى 
القران لأهلٍ ال دوي بلقا ها دعر ذلك يس لعفي ار 
الوصول اليها وفي الأحاديث عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم من ذلك 
شيء كثيرٌ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
مَنْ سَلَكَ طريقاً يلتمس فيه عِلْماً سهّل الله له به طريقاً الى الجنة . رواه 
بسلم . وله عنه أيضاً أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : ألا أدلكم على ما 
يمحٌو الله به الخطايًا ويرفع به الدرجات قالوا : بآّى يا رسول الله قال : إسباغ 
الوضوء على المكاره وكثرة الْخْطَا إلى المساجدٍ وانتظارٌ الصلاة بعد 
الصلاة . وله عن عمر بن الخظاب رضي الله عنه أنَ الني صلى الله عليه 
وسلّم قال : ما منكم مِنْ أحلٍ يتوضاً فيْسيعْ الوضوة ثم يقول أشهد أن لا إله 
الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدّه ورسولّه إلا فتحثٌ له أبوابٌ 
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الجنة الثمانية يدخل من أيُها شاءً . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

اها مذ ان المزضه سن قله وجل الج وو ملع . وعن عشمان بن 
عفانَ رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : مَنْ بَنَى مسجدا 
بتي به وجة الله بنى الله له بيت في الجنة . متفق عليه . وعن عَبّادَة بن 
الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد فمن جاءً بهن ولم يُضَيُمْ منهن شيئاً استخفافاً بحقهن 
كان له عبدٌ الله عهداً أنّْ يدخله الجنة . رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والنسائي . وعن تَوْبَانَ رضي الله عنه أنه سأل النبِيّ صلى الله عليه وسلُم عن 
عَمَل يدخله الله به الجنة فقال : عليكٌ بكثْرّة السجود فإنكٌ لا تسجد لله 
سجدة إل رَفعَكَ الله بها درجة وحطّ عنك بها خطيئة د ؤواة ملم . وعن أم 
حببييةَ رضي الله عنها أنْ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ما مِنْ عبد مسلمٍ 
يصلي لله تعالى في كل يوم اثنتي عَشرَة ركعة تطوعا غير فريضةٍ إلا بَى الله له 
بيت في الجنة . رواه مسلم” . وهنُ أربعٌ قبل الظهر وركعتانٍ بعدّها وركعتانٍ 
بعدّ المغرب وركعتان بعد العشاءِ وركعتانٍ قبل صلاة الصبح . وعن معاذ بن 
جبلٍ رضي الله عنه أنه قال لرسول. الله صلى الله عليه وسلم : أخبرني 
بعمل يدخلّني الجنة ويباعدّني عن النارٍ ؟ قال لقد سَالْتَ عن عظيم, واه 
يَسير على من يسّره الله عليه تعب الله ولا تشرك به شيثاً وتقيم الصلاة وو تبي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحجح البيت ( الحديث ) رواه أحمدٌ والترمذي 
وصححه . وعن سهل .بن سعدٍ رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم 
قال : إن في الجنة باب يقال له الريانُ يدخلُ منه الصائمون يوم القيامة لا 
يدخل منه أحدٌ غيرَهُمْ ( الحديث ) متفق عليه . وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبِيّ صلى الله عليه وسلّم قال, :. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهُما 
والح المبرورٌ ليس له جزاءً إلا الجنةٌ . متفق عليه . وعن جابر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسليٍ : مْنّْ كان له ثلاثُ بناتٍ 
بهن ويرحمهن ويكذلهيَ وَجَبْت له الجنة ابن ٠‏ قيل : يا رسول الله فإن 
كانتا اثنتين قال : وإن كانتا اثنتين . قال : فَرَأى بعض القوم أنْ لو قال : 
واحدة لقال واحدة . رواه أحمدُ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى 
الله عليه وسلّم سّيْلَ عن أكثر ما يُدْحْلَّ الناس الجنةٌ ؟ فقال : تقوى الله 
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وحسنُ الْخلق, . رواه الترمذي وابنُ جبّانَ في صحيحه وعن عياضٍ بن حمارٍ 
المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلّمٍ قال : أهلُ الجنة ثلاثة : ذو 
سلطانٍ مُقسِطً متصدّقٌ موف , ورجلٌ رحيم رقيقٌ القلب لكل ذي قُربَى ٠‏ 
ومسشلم وعَفِيفٌ متَعفْفٌ ذو عيال :زوه جلم في عليث طويل.. 

فهذه أيْها الإخوان طائفةٌ من أحاديث النبيّ صلّى الله عليه وسلم ين شيئا 
كثيراً من أغعمال اهل الجنة لمن أرادٌ الوضول إليها . 

أسأل الله أن يِيَسَر لنا وَلَكُمْ سّلوكها ويتْبتَنا عليها إنهُ جوادٌ كريم وصلَّى الله 
على نبيّنا محمد وا وصحبه أجمعين . 


[ سيعحائلَ اللهمّ وبحمدكَ 4 اشفد أن 


لا إله إل أنت » أستغفرٌّكَ وأتوبٌ إليك ع 


المجلس الخامس والعشرون 
في وصف النار أعاضنا الله منها 


الحمد لله الحي القيوم : البافي وغيره لا يدوم ٠‏ رفع السماء وزينها 
بالنجوم . وأمسَك الأرض بجبال. في التخوم . صور بقدرته هذه الجْسوم . 

ثم أماتها ومحا الرسوم . نم ينفح في الصّورٍ فإذا الميْتٌ يقوم . ففريق إلى 
اللعيم وفريق إلى نار السموم. 5 
جِرْء فقسو م يي ر عدم بها مس والغموم . يو 
يعْشاهُمْ العذاب مِنْ فوقهم ومن تحت أَرجُلهمْ فما منهم مرخوم. ٍ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَنْ للنجاة ة يروم وا ققد أن كيدا 
عيدهورسورله . الذي فتح الله بدينه الْفُرْس والرُوم . صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما هطَلْتٌ الغيوم #وسلم دايها . 


إخواني . لقد حذرنا الله تعالى في كتابه 0 ن النار وأخبرنا عن أنواع 
عذابها بما تتفْطرٌ منه الأكباذ ونتفجر منه القلوب : درا متوانو ا نا 
الولعم 0 رحمة بنأ ري درا ور لاسجفرا ما حاء ف ا الله 
سالك سك رد اياعر . قال 
الله تعالى : ( واتقوا النار التي أعذت ِلكَافرِينَ):'" وقال تعالى ( إنا أعنَدنا 
للكافرين سلاسل وأعَلالاً وسعير)' 2 وقال تعالى 0 إنا تنا للظالمينَ ناراً 
أخاط بِهِمْ سراقهام"" وقال تعالى مخاطباً إبليس ( إلا من اتبَعْكَ من الْغْاوِينَ 
وإن جَهنْمَ لمَوعدُهُمْ أجمعِينَ لها سبع واب لكل باب منْهُمْ جز مفسوم" 
وقال تعالى : ( وسيَقٌ الذي كفروا إلى جَهَْم زرأ حتى إذا جَاءُوها فحت 
ابوابهَ' “وقال تعالى ( وَللَذِينَ كفروا بربهم عَذَاب جهنم بلس المَصِير إذا 
قرا فيها سَمعْوا لها شهيقا هي تفور تَكَادَْمِيرٌ من العيظ )”"وقال تعالى ( يوم 
ِعْشَاهُمُ الْعَذَابُ من فوقهمُ وَمنْ تحت أَرْجُلِهِم)" وقال تعا! عن ( لهم عن 

(1) ال عمران )١81(‏ (5) الإنسان (1) (*) الكهف )١9(‏ 

(4) الحجر  )5:55:5(‏ (2)الزمر(١9)‏ () الملك 9 5 م) 

(0) العتكبوت (25) . 

١7١ 


وْقِهمْ ظُلل مِنَ الَارِ وْمِنْ نتم ظُلل ذَلِكَ يُحَوْفُ الله به عِبَادَهُ يا عبَاد 
ائقُوِ)''' وقال تعالى ( وأصحَابٌ الشمال ما أصحَابٌ الشُمَال في سَمُوم 
1-7 َظِلٍمِنْ يُحْمُوم لآ بار ولا كَرَيْ)”" وقال تعالى : ( وقَالُوا لا تنفروا 
في الحرقل ار جَهنمَ أَسَدٌ حَرَأ)”" وقال تعاليٍ ( وما أذرَاك مَاهيَةُ نار حَاِية)9) 
وقال تعالىي ( إن المُجُرمِينَ في صلال , وَسَعْرٍ ْم يشحبون في النارٍ على 
وجُوههم ذوقوا مس سقر)”*» وكال تحال ( وما أدرَاك مَا سَفَر لا تبقي ولا تذر 
لوَاحَة شر" وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا قو نفسَكم وأَهْليِكُمْ نار 
وَفُودُها الناس (التحكارة عَليهًا ملائكة غلاظ شدَادٌ لا يَعْصَون الله ما ىم 
وَيَفْعَلُونَ ما يوْمَرُونَ)"" وقال تعالى ) ِنهَا ترمي بشر رِكَالْقَضْر كأنهُ جمالة صُفرٌ)”" 
وقال تعالى ( وترى المُجْرمِينَ يَْمَئذِ مُقَرَنِينَ في الأصفاد ِسَرَابيِهُمُ مِنْ قَطرَانٍ 
وتغشى وجوههم م الثاز''وقال تعالى (إذ الأغلال في أغناقهم َالسَلاسل 
يسْحَبُونٍ في اْحَمِيمٍ م في النار يُسْجَرُون)”” '“وقال تعالى ( فَالْذينَ كمروا 
قطعت :. َابٌ من نار يصب من فق رو وسهم الْحَمِيمُ يُضْهْرٌ به ما في 
بطونهم وَالْجلودُ وَلّهُمْ مُقامِم مِنْ حَدِيدٍ كلما أرَادُوا أن يَخْرْجُوا منها مِنْ غم 
أعِيدُوا فيها وَدُوقُوا . عذاب الحريق)"” “وقال تعالى : ( إن الْذِينَ كفْروا 0 
0 ديم تار كلما نضجت ت اجُلودُهمْ بَدََاهُمْ 00 غَيْرَهَا ليذُوقوا 
ب)””"'وقال تعالى : ( إن د شَجَرَة الزّقَوم طَعَامُ اليم كَالمَهَلٍ َغْلى في 
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ريا كفي الحيع) , وقال في تلك الشجرة ( إنّها شَجَرَة حرج في 
أصل الْجَحِيم طلَعُها كانه دو وس الشايلين)” ,"و قال تعالى : ( ثم إنكم 
أيها الضَالُونَ المَُذْبُونَ لآكلُونَ من شجرٍ من زفُوم فَمَالئُونَ منها البطون 
0 عليه ه من الْحَمِيمٍ فشاربون, شرب لهيم) - وقال تعالى ( دان 

يَسَْغينُوا يُعَانُوا بماءٍ كالمهُل يُشوي الْوجحوة بس الْشْرَابُ وَسَاءَتْ مُرتفقا)”" 
وقال تعالى دار هوا هات ميا ففَطعٌ أمعاءهم)*"" وقال تعالى : ( وَيُسْقَى 


)م١( القوبة‎ )( )1541١( الواقعة‎ )١( )١5(رمزلا‎ )١( 


(:) القارعة )١١١٠١(‏ (ه) القمر (148647) )١(‏ المدثر (/59-571؟) 
(0) التحريم (5) (م) المرسلات  )99255(‏ (9) إبراهم (49) 

)٠٠١(‏ غافر )0١( )07١(‏ الحج (15) )١١(‏ النساء (5ه) 
)١1(‏ الدحان (454) )١5(‏ الصافات )١9(  )58:34(‏ الواقعة )5651١(‏ 
)1١(‏ الكهف )1١0 )١5(‏ محمد )١١(‏ 
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مِنْ ماءٍ صَدِيْد يَتجرَعُهُ ولا يكادُ يُسيْعْه ويأتيه الموثُ مِنْ كل مكانٍ وما هُرَ 
بعيت ومن ورائه عَذَابٌ غليظ) ”© وقال, تعالى : ( إن المجرمين في عذاب 
جَهَْمْ خَالِدُونَ لا ير عنْهُمْ وَهُمٍ فيه مبلْسونَ وما ظَلَمناء هم وَلْكنْ كانوا هُمْ 
الظالمين نادو يا مَالِكْ اليَقَضٍ عَلَينا رَبك قال لماكو" والتعالي ‏ 


( مَوَاهُم جهنم كُلُّما خبت زدنَاهُمْ سعيرا) © وقال تعالى ( إن الذين كفْرُوا 
وَظلمُا لم يكن الله رُم وَل ديهم طرِيقا إل طريق جهنم حَالِدينَ يها 


بدا وِكانَ ذلك عَلَى الله يَسير) '“وقال تعالى ( إنَّ لله لعن الكافِرينَ وأعدَلَُمْ 
سَعيرا خالدينَ فيها أبدأ لا يجدُونَ ولي ولا نصير)' “وقال تعالى : ( ومن يعقص 
الله وَرَسُولَه فإنٌ ل نار جهنم خالدين فيها أبّدأ)0"؟ وقال تعالى ( وما أدْرَاكُ ما 
ال نا اه الموقدة الي طَلمُ على الأنتنة ها عليهم مؤْصدة في د 


مُمَذَّدةِ ). 

والآياث في وصف النارٍ وأنواع عذابها الأليم الدائم 0 

٠‏ أما الأحاديثٌ فعن عبد اله بن مسعود رضي الله عنهأن الي صى اله 

عليه وسلّم قال : يُؤْتَى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام. .مع كل زمام. 
سعول ألف ملك يُجرونها . رواه مسلم . وفي الصحيحين عن أ الى ريه 
رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : نازكم هذه ما يوقدٌ بنو بنوادم 
جَزْءُ واحدٌ من سبعِينَ جزءاً من نار جهنم . ٠‏ قالوا : يا رسول الله إنها لكافية 
قال : إنها فضلت عليها بتِسْعَةٍ وستينَ جزءاً كلهن مثل حرّها . وعنه رضي 
الله عنه قال : كنا عند النبىّ صلى الله عليه وسلّم فسمعنا وَجْبةَ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : أَنَدْرُونَ ما هذا ؟ قلا : الله ورسولّه أعلمُ قال هذا 
حجرٌ أرْسَلّه الله في جهنم مُنْذُ سبعينَ خريفاً( يَعْنِي سبعينَ سن ) فالآن حينَ 
انتهى إلى قعرها . رواه مسلم . وقال عُتَبّة بن غزوان رضي الله عنه وهو 
تخطب : لَقَدَ كر لنا أنَّ الحجَر يُلقَى مِنْ شفير جَهنْمَ فيهوى فيها 
سبعين عاما ما يدرك لها قعرا ولله لتملاأن أفعجبتم ؟ رواه 
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مسلم . وعن اب : ن عباس رضي الله عنهما أن النينّ صلى الله عليه وسلّم 
قال : لو أن قطرة من الوم قَطرَتْ في دار الدّنيا لدت على أهل الدنيا 
مُعَايسْهُمْ . رواه النسائيّ والترمذي وابنُ ن ماجة وعن النعمان بن بشير رضي 
الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : إن أَهُوْنَ أهلٍ النار عذابا مَنْ له 
نَعْلاتِ وشرّاكان من نار يَغلِي منهما دماعُه كما يغلي المِرْجل ما يِرَى أن نْ أخدا 
أشدٌ منهُ عَذَاباً وإنهُ لأهْوَنهمْ عذاباً . رواه مسلم وللبخاريٌ نحوه . 


. وعن أنس ل لي 
6 ا ل 
شد الناسٍ بؤساً في الدنيا مِنْ أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال : 
يا ابنَ آدم هل رأيت بؤْساً قط هل مر بك مِنْ شدّةٍ قط ؟ فيقول : لا والله يا 
رتنا رأث بؤساً ولا مربي من شدةٍ قط . رواة مسلم . . يعني أنْ أهلّ النار 
ينسُونَ كل نعيم, مر بهم في الذَّنيا وأهْلَ الجنة ينسون كل بؤْس, مر بهم في 
الدنيا وغنه رصي ا 0 : قاد للرجل, 
شدي ب ؟ قل فيقول. : نعم دقال : فيقول قد أردث منك ما فو ون 

تشرك بي ا اا عن 
عْلَى بن مُنْيَة وهو ابن مي ومنية أمَهُ قال : ينشىءٌ الله لأهلٍ النار سحابة فإذا 
شرفت" عليهم ناذاهم :يا أهل النار أي ف شيءٍ تطلبون وما الذي تسألرن 
فيذكرونَ بها سحائبٌ الدنيا والماء الذي كان ينزلٌ عليهم . فيقولون, : سال 
يارب الشرابٌ فيُمطرُهم أغلالاً » فيقولون : نَأل ياربٌ الشرابٌ فِيُمطرهم 
أغلالاً تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيدٌ في إسلاسلهم وجمراً يِب النار 
عليهم وعن أبي مُوسى رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال : 
ثلاثة لا يدُخلون الجنة مُدْمِنَ خمر وقاطع رحم ومُصدق بالسحر ومن عات 
مدمنَ الخمر سقاه الله من نهر العْوْطَةٍ ٠‏ قيل : وما نهرٌ الغوطة ؟ قال : نهر 
يجري من فروجٍ المومسَات يؤذي أهل النار ريخ فروجهن . وفي صحيح 
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حلم عن يعارز جد إن رضي القرسهما لذ لبي طلى اف عل ونام 
قا : إن على الله عهداً لمِنْ شرب المسكرات ليسقيه من طينة الْحَبَالِ 
0 : يا رسولٌ الله وما طينة الخبال .؟ قال عرق أمل الثار أو عِصَارة اهل, 
النار . وفي الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلّم أنه قال : يقال : 
لليهود والنصارى ماذا َبعُون ؟ فيقولونَ : عطشنا رينا فأسقنا فيشار إليهم : 
ألا تَردوْنَ ؟ فيخحشرون الى جهنم م كأنها سرابٌ يحطمٌ بعضها بعضاً 
فيتساقطون في النار . قال الْحَسَنُ : ما ظَنْك بقوم قاموا على أقدامهم 
خمسينَ للف سنةٍ لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شَرْبة حتى إنقطعت 
أعناقهم عطشاً واحترقتٌ أجواقهم جوع : اشر نابي إلى الاو خرط م 
عي آي قد آنّ ها واشتد ُضَبُجها . وقال ابن الجوزيّ رحمه الله في وصفب 
النار : دار قد 00 س أهلّها بالبعاد 1 وحرموا لذة الم والإسعاد 1 يُزّلَتْ 
وضاءة وجوههم بالسّواد . وضرِبُوابمقاممَ أقوى من الأطواد . عليها ملائكة 
غلاظ شداد . لورأيتهم في الحميم يسرّحون . وعلى الزمهرير يُطرّحون . 
فحزثهم دائم فما يفْرّحون . مُقامهُم محتومٌ فما يبْرّحون . أبْدَ الآباد . عليها 
ملائكة غلاظ شداد . توبيخهم أعظم من العَذَابٍ . . تأسّفهم أفوى من 
المصَاب : يبكون على تضييعٍ أوقات الشباب . وكلّما جاء البكاءٌ زاد . 
عليها ملائكةٌ غلاظ شداد . يا حسرتهمٌ لِعْضَب الخالق 00 
البوائق .ايا فضيحتهم بِينَ الخلائق . على رؤ وس الأشهاد . أينَ كسبهم 
للْحطام أينَ سعيهم في الآثام . كأنه كان أضغاتٌ أخلام . ثم أخرقت تلك 
الأجسام . وكلما أخرقت تعَاد . عليها ملائكة غلاظ شداد . 


اللهم نجنا من النار . وأعِذّنَا من داز الخزيٍ والْبَوار . وأسكنًا برحمتك 
دار المتقين الأبرار . واغفر لنا ولوالدينا ولجميعٍ المسلمين . برحمتك يا 
أرحم الراحمين ين : :وصلئ الله وصلم عاق ثبينا: محمد وعلى آله وصبحيه 
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المجلس السادس والعشرون 
فج أسباب حخول الناز 


الحمد لله القري المتين . الظاهر المبين . لا يعزب عن سمْعه أقل 
الأنين ولا يخفى على بصره عركات الجنين ذل لكبريائه جبابرة 
السلاطين . وبطل أمام قدرته كيد الكائدين . قضى قضاءه كما شاء , على 
الخاطئين . وسبق اختياره منْ اختاره من العالمين فهؤلاء أهلٌ الشْمَالٍ 
وهؤلاء أهل اليمين . جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين . ولولا هذا 
التقسيمُ لبطل جهادٌ المجاهدين . وما عرف أهل الإيمانٍ من الكافرين . ولا 
أمل الشك من أهل اليقين . ولولا هذا التقسيم: ما امتللأات النار من 
المجرمين + دلو نا ل حا كل نسو ذاهازلكن حد القن كني لانفال 
جهنم من الجنة ---- أَجْمَعِين)”"" اندها أخي كه الله وهو هو أحكم 
الحاكمين . ماه تعية الكنا كزين . وأسأله معونة الصابرين . 
ا به من العذاب المع واقهة "أن له الف إلا ابه الملك 
لبود المنين ...:وأشهد أل امتجهدا عله رعو المصطفى الأمين ا 
الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول, تابعٍ من الرجال. على الدّين . وعلى 

عمرٌ القويٌ في أمر الله فلا يلين . وعلى عثمانَ ذوج. ابنتي الرسول ونعم 
القرين . وعلى علي بَحْر العلوم الانزع البطين . وعلى جميع آل بيت 
البسول الطاهرين . وعلى سائر أصحابه 0 . وعلى أتباعه في دينه إلى 
يوم الدين ل تسليما . 


إخواني . إعلموا أن الحو النار انجايا جها انه في كاه وعلن لسان 


توي" 0 


النو الأول 5 أسيات مُكفْرة تُخرج فاعلها من الإيمانٍ إلى الكفر وتوجبٌ 
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النوع الثاني اسبات مفسقة تُخْرجُ فاعلها من العدالة إلى الفسق 
ويستحق بها دخولٌ النار دون الخلود فيها 

فأما النو الأول فتذكرٌ منه ضاف : الصنفٌ الأول الشرك الله أن يجعل 
لله شريكاً في الربوبية أو الألوهية أو الصّفَاتِ فمَنِ اعتقد أن مع الله خالقا 
مشاركاً أو منفرداً أو إعتقد أن مع الله إلهاً يستحق أن يُعْبّد أو عبد مع الله غيره 
فصرف شيئًا من أنواع العبادة إليه أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة 
والعظمة ونحوها مثل مالله عر وجل فقد أشرك بالله شركا أكْبَر واستحق 
الخلو في النآر قال الله عر وجل ( إن مَنْ يرك بالل د حرم الله َيِه اج 
وسأواه النار وما للظالمينَ من أنصًا . ش 


الصّنفٌ الثاني : الكفرٌ بالله ع وجل أوْ بملائكته أو كتبه أورسله أو اليوم. 
الآخر أو قضاء الله وقدره 0( فمَنْ أنكر شيئا من ذلك تكذيباً أو جحْداً أوشك ٌُُ 
فيه فهو كافر مخلدٌ في الثار قال الله تعالى : ( إن الْذِينَ يكمُرُونَ بالله وَرُسُلِه 
يوون نون ينض وتَكفرٌببَعْضٍ ويرِيدُونَ أن يتَجِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلا 
أولتك ه هم الْكَافرونَ حَقاً وأعتدنا للكافرينَ عَذَابا بأمهينا)”""وقال إتعالى ) إن الله 
عن الاين وعد لَهُمْ َعيرا حَالِدينَ فيه أبدا لا يجِدُونَ ولي ولا نصيرا يو 
َقَْبٌ وجُوههُمٍ في النار عُولُونَ يا لاطا اله طعا الرسُولا وَلُوا ربنا إنا 
أطعنا سَادَتَنا وكبراءَنا فأضلونًا السبيلا ربنا آتِهم ضِعْفِينِ من الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لعن كبيراً) 0 

الصنفث الثالث : إنكار فرض شيءٍ من أركان الإسلام. الخمسة 2 فَمَنْ 
أنكر فرضية توحيد الله أو الشهادة لرسوله بالرسالة أو عمومهًا لجميع. الناس 
أو فريضة الصلوات الخمس أو الزكاة أوصوم . رمضان أو الحج فهو كافر لأنه 
مُكَذَّبٌ لله ورسوله وإجما اع المسلمين وكذلك مَنْ أنكر تحريم الشرك أوقتل 
الع . التي حرم الله أوتحريم الزّنا أو اللواط أو الخمر أو نحوها مما تحْرِيمُه 
ورسوله لكن إن كان قُريبٌ عهدٍ بإسلام . فأنكر ذلك جهلا لم يكمّر حتى يَُلّم 
فينكر بعد علمه . 
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الصنفٌ الرابعغ : الاستهزاءً بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه 
وك ثالات على روا جائم تولك 1 ا مرضي ولع فل أبات 
وآيَائه وَرَسُولِهِ كم تشتهزئون لا َْتذِرُوا قد كَفُْْمْ بعد إهايكئم):" والاستهزاء 

فو لتر وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه ورسوله وأعظم الاحتقار 
والازدراء تعالى الله عَنْ ذلك علو 006 

الصنفف الخامس سب آنل تعالى أو دينه أو رسوله وهو القَذْحٌ والْعَيْبّ 
وذْكْرهُمْ بما يقضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن وااتقبيح ونحو ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : : مَنْ سب الله أو رسوله فهو كافر 
ظاهراً وباطنا سواءً كان يعتقد أن ذلك محرمٌ أو كان مُسْتَحلا له أو كان ذاهلاً 
عن اعتقادٍ ١‏ وقال أ يجاتنا : يَكفر سواءٌ كان مازحاً أوجادًا وهذا هو الصوابٌُ 
المقطوح به ونقل عن إسْحَق بن رَاهُويَه : أنّ المسلمينَ أجمعوا على أن مْنْ 
سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئاً مما أنزَلَ الله فهو كافر وإن كان مقر بما 
أنزل الله » وقال الكيح أمفنا” : والْحُكُمٌ في سَبّ سائر الأثبياءء كالحكم شٍِ 
سب نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّم فَمَنْ سب نيا مُسَمى بإسمه من الأنبياء 
المعروفين المذكورينَ في القرآنٍ أو مُوْصُوفاً بالنبوة بأن يُذْكرَ في الحديث أن 
يا عل أو قال كذا فيسب ذلك الفاعلٌ أو القائل مع عِلمِه أنه نبي فحكمه كما 
تقدم أ ه وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سب النبيّ مثلّ أن يشب 
أصحابّه يقصد به سب النبي لأن المقارن يقتدي بِمَنْ قارنه » ومثل أن يقذفق 
واحدةً من زوجات النبي صلَّى الله عليه وسلّم بالزّنا ونحوه فإنه يكفرٌ لأنَ ذلك 
قَدْحّ في النبي وسبٌ له قال الله تعالى ( الْحَبِيْنَاتُ ينين )”" . 

الصنفث السادس : الْحَكُمْ بغير ما أنزلٌ الله مُعْتَقدا أنه أقربث إلى الجن 
ل ا ل 0 
تعالى : ( وَمَنّ لم يكم بما أنْزّْلَ اله فأولئِك هُمْ الكَاُْونَ )”"وكذًا لو اغتقد 
أن حكم غير الله خير مِنْ كم الله فهو كافرٌ لقوله تعالى : رومن لم يحكم بما 
أن اله فأولئك هم الكَافِونَ ) وكذا لو تقد أن حكم غير الله خير بن كم ال 
فهو كافر وإِن لم يحكم به به لأنه مُكذّبٌ لقوله تعالى : ( وَمَنْ أَحَسَنٌ من الله حك 
لقوم يُوقنُون )9 . 
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الصنفٌ السابع : النفاق وهو أن يكونَ كافراً بقلبه ويظهرٌ للناس أنه مسلم 
إما بقوله أو وبفعلهقال الله تعالى : ( إن المنافقين في الذرك الأشفلٍ من نالثار 
وَلَنّ تجِد لَهُمْ نَصيرأ)”'' وهذًا الصنفٌ أعظم مما قبله 2 ولذلك كانت عقوبة 
أحانة شد فهم في الدرك الأسفل من النار وذلك لأن كفْرهٍٍِ جامع بين 
الكفر وال والاستهزاء بالله واياته ورسوله قال 2 تعالى عَنهُم ( وَمِنَ 
الناس 0 ول امنا بالله- وباليوم الآخر هم بمو منين يُحادغون الله 
والّذِينَ امنوا وما يَحْدَعُونَ إلا المسبوع وما يشعرون في لوبهم مَرَض فَرَادَهُمْ 
الله مرضاً وهم عدا الع عا "انوا تكديوة وزإذا :كيل فَْ لا تفسدُوا في 
الأرض الوا إِنْمَانْحنُ مصلحون آلا إنَّهُمْ هُمٌ المُفْسِدُونَ وَلكنْ لا يَشْعُرُونَ 
وإذا قل لهم آمنوا كما آمْنَ الناسٌ قَالُوا أنؤ من كما آمن السفهاء ء ألا إنهم هُمْ 
0 ولكن لا م إدإذا لقوا الذين امنيا 0 امنا وإذا عو إلى 


وم >س # هام 


0 


فا سيرد 

ولللفاق علامات كثيرة منها الشّكُ فيما أنزلٌ الله وإن كان يُظْهرٌ للناس انه 
مؤمنٌ قال الله عر وبل (إِنْمَا يَسَتَادنكَ الذينَ لا يو منون بالله واليوم الآخر 
وازتابت قُلْوبهُمْ فهُم في رهم رددُون)! "ومنها كراهة حكم ‏ الله ورسوله قال 
الله تعالى ( ألم تر إلى الْذينَ يزْعْمُونَ انهم آمنُوا بما أَنِْلٌ ليك وَمَا نل من 
قبْلِك يُريدُون أن يَتحَاكمُوا إلى الطاعغوت وقد أمروا أن يكفروا نه ويريد 
الشْيْطانٌ أن يُضْلّْهُمْ ضلالا بَِيد)” وإذا قبل لهم تعَالوا إلى ما أنزّلَ الله وإلى 
الرسول رَأيْتَ المُنافقِينٌ يصدون عَنكُ صدُودأ)””*»ومنها كراهة ظهور رالإسلام 
وانتصار أهله والفر > بخذلانهم قال الله تعالى : ( إن نُصِبِكَ حسنة تسُؤْهُمْ 
دن تنك تت لواو فلن ير ون قال د ولو وش شرن وق 
تعالى : (وإذا لْقُوكُمُ قَانُوا امنا وإذا خلوا عْضُوا عَليكُم الأتامل من الْغَيظِ قل 
مُوتوا | بِْظكُمْ إن الله عليم بِذَاتَ الصدُورٍ إن مسسْكم خسنة نَسَؤّْهُمْ وإِن 


نصِبْكُم َيه يفرحوا بها وإن تَطبرُواوتَْقُوا لا يضْرْكُمْ كَيدهُمْ شَيْئا إن الله ما 


زقف 
خلمون مُجيط ) 
ومنها طلبٌ الفتنة ب بينَ المسلمي” والفريق :ينهم ومس ذلك قال الله 
)١(‏ النساء (5؟١) )١(‏ البقرة (ل5١)‏ (؟) التوبة (15) 
(؟) النساء (60) (د) النساء )5١(‏ (5) التوبة )0٠0(‏ 
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تعالي : ( الو خرجوا فيكم ما زَادُوكُمْ إل خبالا ولأوْضعُوا خلالكُمْ و 
الْفتنة وَفكُمْ سمَاعُون اك 

ومنها محبة أغداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحُهم ونشر آرائهم المخالفة 
للإسلام قال الله اتعال ٠‏ ألم تر إلى الذين ولُوا قوماً عضب الله عَلَيهمْ ما 
هم م ملكمٌ ولا مِنْهُم وَيَحْلِفُونَ على الكذب وهم يَعْلَمُونَ)'" . 
ومنها لمَرْ المؤْ منين وعيبهم فى غباداتهم ( الْذِينَ َلْمِرُونَ المُطوعِينَ من 
المَؤْ مِنِينَ في الصدقات وَالْذينَ لا يَجدُونَ إلا جَهْدَهُمْ فيَسْخْرُونَ مِنْهُمْ سَجْر 
لله منْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألم)١"‏ فيعيبونَ المجتهدين في العبادة بالرياء ويعيبون 
العاجزين بالتقصير 

ومنها الاستكبارٌ عن ُعاء المؤمنينَ احتقارٍ وشكاً قال الله تعالى : ( وإذا 
يل لَهُمْ تعالوا يستغفر لَكُمْ رَسُولُ الله لوا رو وسهم ورأيتهم يَصدُوْنَ وَهُمْ 
مُستَكبرونَ 3 

ومنها بقل الصلاة والتكاسلُ عنها قال الله تعالي ( إن المُنافْقِينَ يُحَادِعُونَ 
الل وهو خَادعُهُمْ وإذا قاموا الم الصلاة قاموا علي راو ون الناين ولا 
وان الله إلا بيلة)»* وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة ة على 
المنافقينَ صلاةٌ العشاء وصلاة الفجر ( الحديث ) متفق عليه . 

ومنها أذية الله ورسوله والمؤمنين به قال الله تعالى : ( وْمِنْهُمُ الْذِينَ 
يُؤْذُونَ الي)! "© وقال تعالى : ( إن الذي يُؤْدُود, الله ورضَولة َعنْهُمٍ الله في 
الدنيَا والآخرّة وأعَدٌ هم عَذَابا مهينا والذين يُؤْدُونَ المُؤْمنينَ وَالمُؤْ منات 
بغر ما كنيو فقَد احَتَملُوا بهنَانا وائما ُبيناً )9 . 

فهذه طائفةٌ من علامات المنافقينَ ذكرناها للتحذير منها وتطهير النفسٍ 
من ويه 


0 0 الميلب يارت العالمن رسن الله 0 


على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين 





)074( (؟) التوبة‎ )١( المجادلة‎ )١( )437( التوبة‎ )١( 
)11( التوبة‎ )5( )١557( المنافقون (ه) (5) النساء‎ )5( 
.) الأحزاب (لاةه له‎ (372 
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المجلس السابغ والحشرون 
فج النوع الثاني من أسباب حدخول النار 


الوط اللي الك الحاو قنك . وأظهر فيهم عجائب حكمته دل 
بآياته على ثبوت وحدانيته . قضى على العاصي بالعقوبة حلفت . ثم دعا إلى 
التوبة ومَنْ عليه بقول, توبته . فأجيبوا دَاعيكُمُ وسابقوا إلى جنته . يغفر لكم 
ذنوبكم ويؤ تكم كمْلين من رحيته . أحمدّه على جلالٍ نعوته وكمال صِفته . 
وأشكره على توفيقه وسوابغ نعمته . وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهُ 
في ألوهيته ور بوبيته . وأشهدٌ أن محمد عبده ورسُوله لمبعوث إلى جميع بَريته . 
بشيراً للمؤمنين بجنته . ونذيرا للكافرين بناره وسطوّته . صل الله عليه وعلى 
أبي بكرٍ خليفته في أمته . وعلى عمرٌ المشهور بقوته على الكافرينَ وشدّته . 
وعلى عثمان القاضي نحُبّه في محنته وعلى عل المخصوصٍ دونهم في أخوته . 
وعلى سائر آله وأصحابه ومن تبعّه في سُئْته . وسلّم تسليها . 


إخواني : سبق في الدرس الماضي ذكرٌ عدَةٍ أسباب من التو الأول من 
أسباب دخولٍ النار الموجبّة للخلود فيها . وها نحن في هزا الدرسٍ نذكر 
بمعونة الله عدة أسباب من التوع الثاني . وهي الأسبابٌ التي يسنّحقٌ قاعلّها 
دخول النار دون الخلود فيها 

الست الأول : عُُوقُ الوالِدَينِ وهما الام والابٌ وعقوقهم أنْ يقطم مايبُّ 
لا من بر وصلة أو يُسىء إليهما بالقول, أو الفعلٍ قال الله تعالى ( وقضى 
رَبك أن لا تَعبدُوا .وا إلا إياه وَبَالْوالِدينٍ إخْسَانا إما يبَعَنٌ عنْدَكَ الكبر أحَدَُحما أو 
كلامما فلا تل ا انف وَلا هموقل نمأ ولا ريا وَاحفِض عم جنا ذل 

مِنّ الرحمة وفل رب امهم 3 ربياف صَغير)”" وقال تعالى : ( أن اشكر لي 
ولِوَالِديِك إل لمَصِيٌ)””وقال النبيّ صل اللم عليه وسلّم : ثلاثة حَرْمٌ لله عليهم 
الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والدّيوث الذي يقر لخبت في أهله . رواه 
أحمذ والنسائي 
)١(‏ لقمانٍ(5١).‏ 
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النيت لقان : قطيعةٌ الرّحم وهي أنْ يُقاطع الرجل قرابته فِيمنَمَ ما يِب 
ال ا ب مر الي 
حي الله عله رسام كال : لا يدخلٌ الجن قآطمٌ . قال سفيانٌ : يعني قاطع 
رَحم ٠.‏ وفيهم| أيضأ عن أبي هريرة رضي الله أن النبِّ صلى الله عليه وسلم 
قال : إن الرّجِمّ قامث فقالت لله عر وجل : هذا مقامُ العائذ بك من القطيعة 
قال : نعم أمَا ترضين أن أصل من وَصَلَّكِ . وأقطعْ مْنْ قطعك ؟ قالت : بل 
قال فذلك لك , ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلّم إقرأوا إن تتم 
( فَهَلْ عسيتم إن توليم أن تَفسِدُوا في الارض وَتَقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك 
الْذِينَ لَعَنهُمُ الله فَأصَمَهُمْ وأعمى أبصَارَهمْ )90 . 


ومن الم سف أن كثيراً فن المسلعين البوم عفَلُوا عن القيام بحن الوالدين 
والأرحام وقطعوا حبّل الْوَصْل . وحجة بعضهم أن أقاريه لا يصِلُونه وهذه 
الحجة لا تنفمٌ لأنه لو كان لا يصل إلا مْنْ وصلّه لم تكن صلتّه لله وإغما همي 
مكافأة كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عَمْرِ وين العاصٍ رضي الله 
عنهما أن النِيّ صل الله عليه وسلّم قال : ليس الوَاصِلُ بالمكافء ولكن 
الواصل الذي إذا قطفت رشيه رصلها . وعن أبِي هريرة رضي الله عَنْهُ أن 
رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلْهُمْ ويقطعون وأخيين: لبهم 
ويسيئون إل وأحلم عليهم ويجهلون,. . . عل فقال اللنبيَّ صل الله عليه 
وسلم : إن كنت كما قُلتَ فكأنما تَسِفْهُم الل ولا يزالُ مَك من الله ظهير 
عليهم ما نمت <غل <ذللكة: رواه مسلم . 


وإذا وصّل رمه وهم يقطعونّه فإنّ له العاقبة الحميدة وسَيَعُودونَ فيصلُونَه 
كما وصَلَهم إن أراد الله مهم خيراً . السببُ الثالث : أكلى الرَا قال الل تعالى : 
يا يما اين آمُوا لإ تأئكلوا الوا أضعافا مضَاعَفَة وإتقوا اله لَعَكُمْ حون 
واتقوا النار الي أعدّتٌ للكافرينَ وأطيعوا الله وَالرَسُولَ َعْلْكُم يُرحَمُونَ)''وقد 
َْعَدَ اله تعالى من عَادَ إلى الربا بعد أن بلغئهُ موعظة الله وتحذيره َوعُدَه بالخلود 

في النار فقال سبحانه ( الذين يَألُونَ الريا لا يقومون إلا ك] قوم الذي يتَخطة 
الشيطان من المس ذَّلِكٌ بم قالوا نا الْبيمُ ميل الرّبَا وأحَلَّ الله الْبيْعَ وَحَرمَ 
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لبا فمَنْ جَاءهُ مَوْعظَة مِنْ ره فانتهى فلَهُ ما سلف وأمرة إلى الله ومن عاد 
اولك أَصحَاتٌ النار هم فيها تَحَالِدُونَ ا 

٠‏ السببٌ الرايع. : أكل مال اليتامي والتلاعبٌ به قال الله تعالى : ( إن الْذين 
يأكلُونَ أَمُوَال اليتامَى َل عا 0 في 0 ارو عار ا ا 
والْينِيمُ هو الذي عا ابوه قبل أن يبلغ ْ 


السببٌ الخامس : شهادة الزُور فقدْ روى ابِنُ عمر رضي الله عنهها عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : لَنْ تزول قدمٌ شاهد الزور حتى يُوجبّ الله 
لوا الاق» بووادابز ماجة واطاكع وفال فيسيم الابناد وتهاد: الزور أن يشهد 
مالا يَعْلَمْ أو يشهذ بما يَعلمْ أن الواقمٌ خلافه لأ الشهادة لا تجورُ إلا باغلمه 
الشاهدٌ وني الحديث قال لرجلٍ ترق اسمن #قال نعم قال على مثلها 
فَاشْهَدٌ أو دع . 


السيبُ السادسٌ : الرّشُوة في الحكم ٠‏ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلّم قال الراشي والمرتشي في النار رواه الطبراني 
ورْوَانَهُ ثقات معروفونَ قاله في الترغيب والترهيب قال في الغباية الراشي من 
يُعْطي الذي يُعينْهِ على الباطل والمرتشي الآحعة ناما ءنا مط تزطلا ول أل 
حى أو دفع ظلمٍ فغير داخل فيه أه . 


السببٌ السابع : اليمين الْعَمُوسٌ فعن الحارث بن مالكِ رضي الله عنه قال 
سمعث الي صل اله اي وسلم في الع ب ارين وهويقول من اقطة 
مال أخيه بيمين فاجرة فليبَوَا مقعذه من النار ليل شاهدُكم غائبكم مرتين أو 
لاا روف د اوحارو ل عدر ليا لعجيل ارس الى 
الثم بم تغمسه في النار . ولا فرق بين أن يحلف كاذب على ما ادْعاهُ فيُحَكمَ له 
به آو, تلفت كاذنا عل .ها انك ه فيكم ببراءته منه . 


السببٌ الثامنٌ : القضاءٌ بين الناس بغير علم أو بجورٍ وميل 77 
بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال ؛ | 
ثلاثة واحدٌ في الحنة واثنان في النار ل 
(١)البقرة(ها5). )١(‏ النساء(١٠).‏ 
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به . ورجلٌ عرفٌ الح فجاز في الحكم فهو في النار . ورجل قضى للناسٍ 
على جهلٍ فهو في النار رواه أبو داود والترمذيٌ وابن ماجة . 


السب التاسمٌ : الغش للرعيّة وعدمُ النصح. هم بحيتٌ يَتَصَرَفُ تصرفاً 
ليس في مصلحتهم ولا مصلحة العمل لحديث مُعقلٍ بن يسار رضي الله عنة 
قال ل : سمعت الي صلى الله عليه وسلّم يقول : ما مِنْ عبد يسترعِيه الله على 
رعيةٍ يموت يوم يموت وهو غاش لرَعيّتِه إل حرم الله عليه الجنة . متفق عليه 
وهذا يعم رعاية |! لرجلٍ في أهله والسلطانٍ في سلطانه وغيرهم لحديث ابن عَمَرَ 
رضي الله عنه| قال :سمعت النبيّ صل الله عليه وسلّم يقول كلكم راع 
ومسؤ ول .عن رعيته الإمام 0 وممتزاوك حق اوعد والرجل سل في أهله 
ومسؤول عن رعينه والمرأة راعية في بيت زوجها , ومسؤ و ولة عن رعيّتها والخادم 
راع ع في مال سيّده ومسؤ ول عن رَعِيتِه وكُلكُمْ داع ومسؤول عر .رغينه متفق 
له 


السب العاشر : تصوير ما فيه روح من إنسانٍ أو حيوانٍ فعن ابن عباس 
رضي الله عنما سمعت النبيَّ صل الله عليه وسلّم يقول : كل مُصَوْرٍ في النار 
يجْعْل له بكل صورة صوّرها نفساً فَعدَبهِ في جهنم رواه مسلمٌ وفي رواية 
للبخاري مَنْ صوّر صورة فإن الله مُعْذْبُهِ حتى ينفح فيها الروح وليس بنافخ, 
فيها أبدا . فأما تصوير الأشجار والنبات والشمرات ونحوها ما يخلقه الله من 


الأجسام النامية فلا بأس به أيضاً عند جمهور العلاء وميم مَنْ منع ذلك لا في 
صحيحٍ تار عن إن عرد رقي باق عله ول ممعت اد صل اله 
عليه وسَلّم يقول : قال الله عر وجل : ومْنْ أظلم تمن ذهب يلق كخلقي 
تلسلعواءدزة از لخلقرا سه أن شعيرة:. 
السب الحاديّ عشر : ما ثبت في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي 
صل الله عليه وسلّم قال : ألا أخبركم بأهلٍ النار ؟ كل عتل جَواظٍ مستكير 
فالعتل الشديدٌ الغليظ الذي لا يل تلفق ولا للخلق والحواظ الشحيح 
البخيل فهو جما ماح . والمستكبرٌ هو الذي يرد الح ولا يتواضمٌ للخلق فهو 
يرى نفسّه أغلىَ من الناسٍ ويرى رأيه أضوت من الحق : 
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الشبت الثاى شر اتعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 
للرجال . والنساء ففي الصحيحين من حدّيث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 
صل الله عليه وسلّمٍ قال : الذي يشربُ في آنية الفضة إا يجُرْجِرٌ في بطنه نار 
جهنم . وفي رواية لمسلم, إن الذي يأكلٌ أو يشربٌ في آنية الذهب والفضة إنا 
يجرجر في بطنه نار جهنم . وعين ابن عباس رضي الله عنهم| أن الْنبِيّ صل الله 

عليه وسلّم رأى خانماً من ذهب في يد رجل, فنرّعه وطرحه وقالَ يَْمِدُ أحدُكُمْ 
إلى جمْرَةٍ من نار فيطرَحها في يده » فقيل للرجل ِعْدَما ذَهْبَ رسولٌ الله صل 
الله عليه وسلّم مد خاتك انْتفعٌ به فقال :لواش :لا اخذهُ وقد طرعته وسول 
الله صل الله عليه وسلّم . رواء مسلم . 


فاحذروا إخواني أسبابٌ دخول النار . واعملوا الأسباب التي ُبعذُكم عنها 
لتفوزُوا في دار القرآر . واعلمُوا أن الدنيا متا قليل سريعة الزوال. والانميار . 
واسألوا ربكم الثبات على الحقٌ إلى الممات . وأن يحشرَكم مع الذين أنعمَ الله 
عليهم من المؤمنين والموٌ منات . 

اللهم ْنَا على الحنّ وتوفنا عليه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المنلفين 
برحمتك يا أرحمّ الراحمين . وصل الله على نبيّنا محمدٍ وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 


ل 


7 سبعحائلق اللهم وبحمدك « أُشهدٌ أن 


لا إلذ إلا أنت » أستغفرٌكَ وأتوبٌ إليك ]ع 
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المجلس الثامن والخشرون 
فه زكاة الفطر 


الحمد لله العليم الحكيم . العل العظيم . خلق كلّ شيء فقَدّره تقديراً . 
وأخكم شرائعه ببالغ حكية انا للخلق وتبُصيراً . أحمذه على صفاته 
الكاملة ٠‏ وأشكره على الائه التنايفة . عواخهة أن لاله ل الله وحده لا 
شريك له لَهُ الملكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قدير :وأ مهد أن مرا غبذة 
10 البشير النذير صل الله عليه وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
إلى يوم المأب والمصير وسلّم تسليها . 


إخوان : إن شهرَكمٌ الكريم قد عزّم على الرحيل ول يب منه إلا الزمنُ 
القليل فَمْنْ كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وْيسْلهِ القبول ومْنْ كان 
4 م مهملا فنيتبٌ إلى الله ولْيَعْتَذْرْ من تقصيره فالعذرٌ قبْلَ الموت مُقبول . 


إخواني “إضات شرع لحم وحار شهركم هذا أنْ توَدُوا زكاة الفطر قبل 
صلاة العيد وسنتكلم في هذا المجلسٍ عن" شكمها وحكنتها وحيها 
ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها . 


فأما حكمُها فإنها فريضةً فرضها رسولُ الله صل الله عليه وسلّم على 
المسلمين , وما فرضّهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم أوْ مر به فلَهُ حكمٌ ما 
فرضه الله تعالى أو أمْرَ به قال الله تعالى ( وَمْنْ بطع الرَسُول فقدْ أطاع الله وَمَنْ 
تول فها أرسَلناكَ عَليهِمْ حَفيظاً)”'" وقال تعالي : ( ومن يشاقق الرسول من بعد 
مانن لَه الى ويتبع غير سيل أل مين نوله ما تو وَنضْلهِ جهنم وسَاءَتُ 
مصيرأ "“وقالتعالى : ( وَمَا اتاكم الرسشول فخذوه وَمَا مهاكم عَنْهُ فالتَهُوا)”"'وهي 
فريضة على الكبير ,الصغير وابذكر والأنئى والحرٌ والعبدٌ منَ المسلمين قال عبْدُ 
الله بن عَمرَ رضي الله عنهها فَرَض رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر 
من رمضانٌ صاعاً من ثمَرٍ أو صاعاً من شعير على العبد والحرٌ والذكر والأنثى 
والصغير والكبير فى السلسق طق عله 


)7( الحشر‎ )( )١١ه(ءاسنلا‎ )١١ )8٠١0( النساء‎ )١1( 
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ولا تب عن الحمل . الذي في البطن إلا أنْ يتطوع بها فلا بأم فد كان أمير 
المؤمنين عثمانٌ رضي الله عنه يرجا عن الحمل . ويجبٌ إخراجها عن نفسه 
وكذلك عمن تَلرَمه مُؤُونته من زوجة أو قريب ذا لم يستطيعوا إخراجها عن 
أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوهًا عن أنفسهم لام المخاطبون بها 
أضلا ولا تب إلا على مَنْ وَجَدَها فاضلةً زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد 
وليلته فإن لم يجد إلا أقل من صاعٍ أخرّجَه لقوله تعالى : ( فاتقوا الله مَا 
اسِتَطعْتُم)”" وقول النبيّ صلى الله عليه وسلّم : إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم . متفقٌ عليه . 


وأما حكمتها فظاهرة جدّاً ففيها إحسانٌ إلى الفقراء وكفٌ لهم عن السؤال 
في أيام العيد ليُشاركوا الأغنياء في فرجهم وسرورهم به ويكونٌَ عيداً للجميع 
وفيها الاتصافٌ بخلق الكرم. وحب المواساة وفيها تطهير الصائ ثم ما يمحصل في 
صيامه من نقص ولخو ملو وفيها إظهار شكر نعمة الله بإقام صيام شهر 
رمضان وقيامه وفعلٍ ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال اك واي 
وسلّم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعية للمساكين . 
أذاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة , » ومن أداها بعد الصلاة الت 
الصدقات . رواه أبو داودٌ وابنُ ماجة . 


وأمًا جنسٌ الواجب في الفطرة فهو طعامٌ الآدميين من تمر أ بر ور أوزبيب 
أو أقِطٍ أو غيرهما من طعام : بني آدم ٠‏ ففي الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ 
رضي الله عنها قال : فرض رصول الله صلى الله عليه وسلّم زكاةً الفطر من 
رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعبر وكانَ الشعير يومَذَاك مِنْ طعامهم كما 
قال أبوسعيدٍ الخدري رضي الله عنه :كنا حرج يوم الفطر في عهد النيّ صلى 
الله عليه وسلم صاعاً من طعام. وكان طعامنا الشعير والزبيبٌ والأقطٌ والتمرّ . 
رواه البخاري . 
فلا يجْزِيء إخراجُ طعام البهائم لأنَْ ابي صلى الله عليه وسلّم فرضّها 
طعمة للمساكين لا للبهائم . 
)١(‏ التغابن )١5(‏ 
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ولا يجزيءٌ إخراجها من الثياب والفررش _ والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى 
طعامٍ الآدميين لأن النبيّ صلى الله عليه وسلّم فرضها من الطعام. فلا تتعدى 
ما عينه الرسولٌ صل الله عليه وسلّم . 

ولا يجزيءٌ إخراج قيمة الطعام لأنّ ذلك خلافٌ ما مر به رسولٌ الله صلي . 
الله عليه وسلّم وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال : مَنْ عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رَدْ » وفي روايةٍ من أحدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رك رواه مسلم . وأصلّه في الصحيحين ومعنى و مردود . ولأن إخراج 
القيمة تخالفٌ لعملٍ الصجابة رع الله عنم حيث كانوا يخرجونها صاعا من 
طعامٍ » وقد قال الْنبِيُ صلى الله عليه وسلّم : عليكم بسني وسنة الخلفاٍ 
الراشدِينَ المهديين من بعْدِي ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضةٌ من جنس مُعين 
فلا يجزيءٌ إخراجها من غير الجنس العين كما لا جيم إخراجها في غير 
الوقت المعين . ولأنْ النِيّ صل الله عليه وسلّم عيبا من أجناس متلق مختلفة 
وأقيامُها مختلفة غالبا فلو كانت القيمةُ معتبرة لكان الواجبٌ صاعاً من جنسٍ 
وما يقابل قيمتّه من الاجناسٍ الأخرى . ولانّ إخراج القيمة يحرج الفطرة عن 
كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقةً في فإن إخراجها صاعاً من طعام. يجعلها 
ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير للصغير والكبير يشاهدون, يله وتوزيعها 
ويتبادلونها بيئّبُمْ بخلاف ما لو كانت دُرَاهم يخْرججها الإنسانٌ حفْيةٌ بينه وبين 
الآخل . ؛ وأما مقداز الفطرة فهو صاع بصا الن صل الله عليه وسلّم الذي 
يبلغ ونه بالمثاقيلٍ أربعمائةٍ وثمانين مثقالا مِنَ البرّ اليد وبالغرامات كيْلوين 
انين حمسي عْشْرَ كيلو من البر الجيّد وذلك أن زنة المثقال. أربعة غرامات 
وربع فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالاً لْمَيْ غرام وأربعين غراماً . فإذا 
أراد أن يعرف الصاع البويّ فيزن كيلوين وأربعين غراماً من الب ويضعها في 
إناءِ بقدرها بحيث لوه : ثم يكيل به . 


وأما وقتُ وجوب الفطرة فهو غروبٌ الشمسٍ ليلة العيد ٠‏ فمن كان مِنْ 
أهل الوجوب حيندّاك وجبت عليه وإلآ فلا وعلى هذا فإذا مات قَبْلَ الغروب 
ولو بدقائق لم تجب الفطرة وإن مات بعذه ولو بدقائق وجب إخراجٌ فطرته ولو 
وُلَدَ شخصٌ بعد الغروب ولو بدقائقٌ لم تمب فطرته , لكنْ يُسَنّ إخراججُها ىا 
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سبق وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه . 
وإنما كان وقت وجوبها غروبٌ الشمسٍ من ليلة العيد لأنه الوقت الذي 


يكونٌُ به الفطرٌ من رمضأن وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال : : زكاةٌ الفطر من 
رمضان فكان مناط الحكم ذلك الوقتٌُ . 


وأمّا زَمنُ دفعها فله وقتان : وقتٌ فضيلةٍ ووقتٌ جوازٍ . 

فأمًا وقتٌ الفضيلة : فهو صباحٌ العيدٍ قبل الصلاة لان صحيخ البخاريٌ 
من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال : كنا تحرج في عهد النبي 
صل الله عليه وسلّم يوم الفطرٍ صاعاً من طعام. . وفيه أيضا من حديث ابن 
عَمْرَ رضي لله عنما أن الي صل الله عليه وسلّم مر بزكاة الفطر قبل خروج. 
الناسٍ إلى الصلاة . ورواة مسلم وغيره . 


وقال ابن عبَينة في تفسيره و عن عمُرو بن دينارٍ عن عكرمة قال يعدم الرجل 
زكاته يوم الفطر بن يَدَيْ صلاته فإن الله يقول : ( هذ أفلحَ من تَزكى وَذْكرَ 
اسم ريه فصَلَى)!" ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاةٍ العيد يوم الفطر ليسم 
الوقثُ لإخراج, الفطرة . وأمّا وقث الجواز فهو قَبْلَ العيدٍ بيوم. أو يومين ففي 
صحيحٍ البخاريّ عن نافع قال : كان ابن عمرٌ يغطي عن ألصغير والكبير 
حتى إن كان يعطي عن بني وكان يُغطيها الذِينَ يَقبَلوًا وكانوا يغطون قبل 
الفطر بيوم أو يومين . 


" ولا يجوز تأخيرُها عن صلاةٍ العيد فإنْ أخرها عن صلاة العيدٍ بلا عُذْرٍ م 
بل منه لأنه خلاف ما أمرَ به رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم » وقد سبق من 
حديث ابن عباس رضي لله عنما أن م مَنْ أذاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة منّ الصدقات : 


ما إن أخرها لعذرٍ فلا بأس . مثلُ أن يصادقه العيُ في اْبَر ليس عنده ما 
يدفم منه أو ليس عنده مَنْ يدفمٌ إليه . أويا خبرٌ ثبوت العيد مفاجثاً بحيثُ 


لا يتمكنْ من إخراجها فَبَلَ الصلاة أو يكونَ معتمدا على شخصٍ في إخراجها 
فينسى أنْ يخرجها فلا بأسّ أن يخرجَها ولو بعد العيد أنه معذورٌ في ذلك . 


)١١-1١4(ىلعألا0(‎ 
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والواجبٌ أن تصلّ إلى مستحقّها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة . فلونواها 
لحمل وم يصادفه ولا وَكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلممستحقآخرٌ ولا 
يؤخرها عن وقتِها . 

وأماٍ مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج, سواءً 
كان محل إقامته أو غَيرَه من بلاد المسلمينَ لا سيّا إن كان مكاناً فاضلا كمكة 
والمدينة أو كان فقراؤه أشدٌ حاجة فإن كان في بلدٍ ليس فيه مَنْ يدفمٌ إليه أوكان 
لا يعرفٌ المستحقين فيه وكل مَنْ يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستحقٌ . 


والمستجقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومَنْ عليهم ديونٌ لا يستطيعونَ وفاتها 
فيعغطون منبأ بقدر حاجتهم ويجورٌُ توزيع الفطرة على أكثر من إفقير ويجورٌ دفم 
عددٍ من الْفطر إلى مسكين واحدٍ , لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كدر الواجب 
وم يقدّر مْنْ يدفم إليه » وعلى هذا لو جم جماعة فطرّهم في وعاءِ واحدٍ بعد 
كيلها وصارُوا يدفعُونَ منه بلا كيل ثانٍ أجْرَاهم ذلك . لكنْ يتبَغي إخبار 
الفقير با+ ماه ل 1 كس 00و 
نفسه ب أو أحلٍ من عائلته إذا كانًا أو أخبره 0 أن ى كاقلة ودلق 5 
وأقوالنا عن وطارنا راسيو العقيدة والقرل. 0 إنك جواد 37 
وصلٌ الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سن عخا تلق ا للهمّ وبحمدك 3 شهدت أن 


1 
لا إله إلا أنت » أسعغفرٌّك وأتوبٌ إليك ] 


ساو 
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المجلس التاسخ والعشرون 
فه التوبة 


الحمد لله الذي تصب من كل كائن على وَحدانيته بُرهانر . وتصرفٌ في 
خليقته كما شاءً عزّاْ وسّلطانا .. واختاز المتقِينَ هب لهم أمنا و إيماناً ٠‏ وعم 
المذنبِينَ بحلّمه ورحمته عفُواً وُفرانا . ولم يَقطمٌ أرزاق أهلٍ معصيته جودا 
وامتنانا ٠‏ دوخ أهل الإخلاص بنسيم قربه . وحذر يوم الحساب بجسيم 
كربه . وحفظ السالك نحو رضاه في سِربه . وأكرّمٌ المؤمنَ إذ كتب الإيمان 


في قلبه . حَكُم في بريته فأمر ونهي, . وأقام بمعونته فأضعَفٌ وَوَهَنَ . وأيقظ 


بمؤعظته مَنْ غفل وَسَهَا ودعَا المُذْيبَ إلى التوبة لخفرانٍ ذنبه . رب عظيم 
لا يشبه الأنام . وغني كريم لا يحتاج إلى الشراب والطعام . الخلى 
مفتقرون إليه على الدوام . ومضطرون إلى رحمته في الليالي والآيام . 

أحمدّه حمد عابدٍ لربه . معتذرٍ إليه من تقصيره وذنبه . وأشهدٌ أن لا إلة 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادة مُخلصٍ من قلبه وأخهد أن معيدا عد 
ورسوله المصطفى من جزبه . صل الله عليه وعلى أبي بكر خير صحبه . 
وعلى عمرٌ الذي لا يسير الشيطانٌ في سِرْبه . وعلى عثمانَ الشهيدٍ لآ في 
صف حَرَبه . وعلى علي معينه في حربه . وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهذيه » وسلّم تسليما . 


إخوانى : اختموا شهرٌ رمضانّ بالتوبة إلى الله من معاصيه . والإنابة اليه 
بفعل ما يُرّضيه . فإِن الإنسانَ لا يخلُو من الخطأ والتقصير كل بن د 
خطاء وخير الخطائين التوابون . وقد حث الله في كتابه وحث النبي صلى الله 
عليه وسلم في خطابه لابه على استغفار الله تعالىٍ والتوبة اليه فقال كانه 
( وأنٍ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يُمََعَكُمْ متاعاً حَسَنا إلى أجل مُسمى 
وَيُوْتِ كُلَّ ذي فَضل ْله ون نولا ني أخاف علي غذات تم كير 
وقال تعالى : اقل إلما آنا يشر متلكم. يونت الي نما إِلْهْكُمْ لَه وَاحَدٌ 





فَاسْتَقَيِموا اليه وَاسَتَغْفِروة)0") وقال تعالى : ( وَتوبُوا إلى الله يه أبها 
لم نون َلك حون قال سبيحانه : (يا أيهَا الذينَ آمَُوا نوبُوا إلى الله 
توْبَةٌ نضوحا عَسَى رَبكُمْ أن يُكفر عَدْكُمْ سناكم ويُدْخلكُمْ جناتٍ تجري من 
تحتها الأنهان '"وقال تعالى : ( إن الله يُحبٌ التوابين ويحب المِتَطْهّرينَ)9) 
والآياتٌ في ذكر التوبة عديدة . 

وأما الأحاديث فمنها » عن الأغَر بن يَسَار المُنيُ رضي الله عنهُ قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : با أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني 
أتوبٌ في اليوم, مئة مرةٍ . رواه مسلم . وعن أبي هريرة قال : جعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إني لاستغفر الله وأتوبٌ إليه في اليوم. أكثر 
من سبعينَ مرة رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحاً بتوبة عبده حينَ يتوبُ إليه من 
أحدكم كان علي راحلته بأرضر فلاةٍ فانفلتت منه وعليها طعامّه وشرابُه فأيس 
منها فأتى شجرة فاضطجمٌ في ظَلّها وقد أيس من راحلته فبينما هُرْ كذّلكٌ إِذْ 
هو بها قائمة عنده فأخشٌ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللّهم أنت عبدي 
وأنا ربك أخطأ من شدة الفرحٍ : رواه مسلم . وإنما يفرح حانة بتوبة 

عبده لمحيّته للتوبة والعفُوورجوع عبده إليه بعد هُربه منه » وعن أنسٍ وابن 
عباسٍ رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لوأن لابن 
آدم وادياً من ذهب أحبٌ أن يكونّ له واديَانٍ ولن يملا فاء إل الترابُ ويتوبٌ 
الله على من تاب . متفق عليه . 

فالتوبة هي الرجوع من معصية الله الى طاعته لأنه سبحانه هو المعبود 
لحا قي العُبودية هي التذللٌ والخضوح للمعبود محبةً وتعظيماً . » فإذا 
حصل مِنّ العبد شرودٌ عن طاعة ربه فتوبته أن يرْجِمْ إليه ويقف ببابه موقفف 
الفقير الذليل الخائف المنكسر بِينَ يديه . 

والتوبةٌ واجبةٌ على الفُوْرِ لا يجورٌ تأخيرُها ولا التسويفٌ بها لأنْ الله أمَرَ 
بها ورسوله وأؤامر الله ورسوله كلها على الفورٍ والمبادرة أن العبذ لا يدري 
ماذا يحصل له بالتأخير » فلعلُ أن يفجاه الموث فلا يستطيع التوية ‏ ولان 
الإصرار على المعصية ة يوجب فسوة القلب وبعْدّه عن الله عز وجل وضعف 
)١(‏ فصلت (3) (؟) التور (71) (؟) التحريم (8) (؟) البقرة (؟ 5 5) 
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إيمانه , فإِنَ الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان » ولأن الإصرارٌ على 
المعصية يو إِلْمَهَا وَالتَشيّتٌ 7 ٠‏ فإِن النفمس اذا اعتادث على شيءِ 
صعُب عليها فراقه وحينئظٍ يعسرٌ عليه التخلصٌ من معصيته ويفتحٌ عليه 
الشيطان بات معاصٍ أخرى أكبر وأعظم مما كان عليه ولذلك قال أهل 
العلم وأرباتث السلوكٌ : إن المعاصي بريد الكفر ينتقلٌ الإنسان فيها مرحلة 
مرحلة حتى يزيعَ عن دينه كلّه نسأل الله العافية والسلامة . 


والتوبة التي أمر الله بها هي التوبةٌ النصوحٌ التي تشتمِلٌ على شرّائط التوبة 
وهي خمسة : 

الأول : أن تكونَ خالصة لله عر وجل بان يكونّ الباعثٌ لها حب الله 
وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه فلا يريدٌ بها شيئاً من الدّنيا ولا زلف 
عند مخلوق , فإن أراد هذًا لم تقبل توبته لألله لم ينَبْ إلى الله وإنما تاب إلى 
الغرضٍ الذي قصذه . 


الثاني : أن يكونَ نادماً حزناً على ما سلف من ذنبه يتمئى أنه لم يحصل 
منه لأجلٍ أن يحدث له ذلك الندم إنابة الى الله وانكسارا بِينَ يديه ومَقتا 


لنفسه التي ْمَرَنّه بالسوء فتكونُ توبته عن عقيدةٍ وبصيرة . 


الثالث : أن يُقَلِعٌ عن المعصية فور » فإن كانت المعصية بفعل محرمٍ 
تَرَكهُ في الحال, ؛٠‏ وإن كانت المعصية بتركِ واجب فَعَله في الحال. إن كان 
مما يمكن قضللً» كالزكاة والحجٌ ٠‏ فلا تصحٌ التوبة مع الإصرارٍ على 
المعصية فلوقال إن نات من لزيا مت رومز على انما به لم : 
توبته ولم تكن توبته هذه إلا نو استهزاء بالله وآياته لا تزيدٌه مِنَ الله إلا ُعدا 
ولوتابٌ من تركِ الصلاةٍ مع الجماعة وهو مستمرٌ على تركها لم تصح توبته . 
وإذا كانت المعصيةٌ فيما يتعلقُ بحقوق الخلق لم تصحٌ التوبة منها حتى 
يتخلّصٌ من تلك الحقوق » فإذا كان معصيئه بأخذٍ مال , للغير أو جحده لم 

توبته حتى يؤدّيَ المال إلى صاحبه إن كان حي أو إلى ورثته إن كان 
ميتا ٠‏ فإن لم يكن له ورئة أدَاهُ إلى بيت المال ٠.‏ وإن كان لا يدري مُنْ 
صاحبٌ المال . تصدّقٌ به له والله سبحاته يعلمُ به ٠‏ وإن كانت معصيته بغيبة 


١7 


وجب أن يسْتِحِلّه من ذلك إن كان قد علم بغيبته ياه أو خاف أن يعلَمَ 


بها إلا استغفرٌ له وأثنى عليه بصفاته المحمودة في المجلسٍ الذي اغتانه 
فيه فإن الحسنات يُذْهين السيئات 5 


وتصح التوبة من ذنب مع م الإضراز على غيره ان الأعمال تتبعضٍ 
والإيمان يتفاضلٌ » لكن لا يستحقٌ الوصفٌ المطلقٌ للتوبة وها ميدي 
لتائبون على الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازل العالية حتى يتوب 
إلى الله من جميع الذنوب . 

الشرط الرابعٌ قي فى لاتير ف اتدل إلى ليمي اذ 
هذه ثمرة اتوي ودليل صدقٍ صاحبها فإن قال : إنه تائبٌ وهو عازم. أو مترددٌ 
في «فعل. المعصية يوماً مّا لم تصح توبئّه لأن هذه توب مُؤْقْتةَ يتين فيها 
صاحبها الْفُرصض لمجاو اط بي دلجي اباباي منها إلى 
طاعة الله عر وجل . 

الشرط الخامسٌ : أن لا تكونّ بِْدَ انتهاء وقت قبول. التوبة فإن كانت بعد 
انتهاءء وقت القبول لم قبل وانتهاءُ وقت القبول نوعانٍ . عام لكل أحدٍ 
وخاص لكل شخص بنفبه . 

فأما العام فهو طلوحٌ الشمسٍ من مغربها ٠‏ فإذا طلعث الشمس من 
مغربها لم تتقع التوبة قال الله تعاَي : (يوْمَ أي بَخض آياتِ رَْكَ لا نمع 
نفْسأً إيمانها لم تَكنْ آمَنت مِنْ قَبْل أو كَسَبْتْ في إُِمانها تيرأ)0" والمراذ 
ببعضٍ الآيات طلوع الشمسٍ من مغربها فسّرّها بذلك النبيّ صلى الله عليه 
زيطا . وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاصٍ رضي الله عنهما أنْ النبيّ صلى 
الله عليه وسلم قال, : لاتزال التوبةتَقيلُ حتّى تطلع الشمسٌ من مغريها فإذا 
طلعت طَبِعٌ على كل قلب بمَا فية وكفى الناس العمل . قال ابن كثير : حسنٌ 
الإسناد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
لسللع : مَنْ تاب قبل أن تطَلْمَ الشمس من مغربها تاب الله عليه . رواه 
تملع 

وأما الخاص فهو عندٌ حضور الأجل فمتى حضر أجل الإنسان وعاينَ 
)0 الأنعام )١٠54(‏ . 
1 


الموت لم تنفغه التوبة ولم تقبل منه قال الله تعالي : ( وَلَيست التوبة لْذِينَ 
يحَلهون السّيئَات حتى إذا خضر أَحَدَهُم المَوْتَ قَالَ إني تبت الآن)” 'وعن عبد 
الله بن عمرٌ بن الطاب رضي الله عنهما ؛ أن التي صلى الله عليه وسلّم 
قال ١‏ إن الا ابقل نوي اليز ما لم لخرغز يعني بروجوازواء تمل والترطدي 
وقال حديث حسنٌ . 

وَمَنَى صحُحت التوبة باجتماع شروطهما وقُبلتْ محا الله بها ذلك الذَنْبَ 
الذي تاب منه وإنْ عَظُمْ قال الله تعالى : ( قل يا عِبَادِي الْذِين, أشرفوا على 
لْفُِهمْ لا توا من رَحْمَةِ الله إن لله يعر اذوب جميعاً إِنّهُ هو اْفُور 
الزجيم )007 

وهذه الآيةٌ في التائبينَ المنيبينَ إلى ربّهم المسلمين لَهُ قال الله تعالى : 
( وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءَا أو يَظْلمُ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغَفر الله يجد الله غموراً رَحيماً)”". 

فبادروا رَجِمُكم الله أعماركم بالتوبة النصوحٍ إلى يكم قبل أن يباكم 
الموثُ فلا تستطيعون الخلاص . 

اللهُم وفقنا للتوبة النصوح التي تمْحُو بها ما سلّف من ذنوبنا ويِسَرّنا 
لليُسُرى . وجننا العسرى واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ في الآخرة 
والأولى . برحمتك يا أرحمّ الراحمينَ ام سيد 
وصحبه ابد 


03 سي خائلق اللهمٌ وحمدلة » أُشنهٌ أنْ 


لا إلذ إل أنت » أستغفرٌكة وأتوبٌ إليك ] 


)١١١( (؟) الزمر (7*ه) (*) النساء‎ )١8( النساء‎ )١( 
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| الحمد لله الواسع العظيم . الجواد البْرٌ الرّحيم خرخل شيءٍ 
رع ل ل . بدأ الخلق وأنهاه . وسير ' 
للك وأجره . ( والشمس تجري لمُستَقر لها دَلِكَ تقديرٌ العَزيز العَليم 
وَالْفَمَر قدا مَنازِلٌ حَنَى عاد كالْعرْجُون القديم . لا الشمس ينغي لَهَا أن 
درك الْقَمَرّ ولا اليل سَابقُ النهار . وكل في فَلَكِ يُسبحون )00 


أحمده على ما أولى وهدّى . وأشكرة على ما وهبّ وأعطى وأشهد أنه 
لا إله إلا هو الملك العلي الأعلى . الأول الذي ليس قَبْلَه شيء . والآخر 
الذي ليس بعدذه شيء . والظاهرٌ الذي ليس فوقه شيء . والباطنٌ الذي ليس 
دونه شيء . وهو بكلّ شيء عليم . وأشهد أن محيد| -عيدة رك 
المصطفى على العالمِينَ لمِينَ . وصلّى الله عليه وعلى صاجبه أبى بكر أفضل 
الصَدّيقين . وعلى عمرٌ المعروف بالقرة ة في الدّين . وعلى عثمانَ المقنول, 
ظلماً بأيدي المجرمين . وعلى علي أقربهم نسب على اليقين . وعلي جميعٍ 
اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلّم تسليماً : 

إخوانى :إن هر رمظنان فرت رحيله وازف اتعويله وإنه شاهة لك :أو 
عليكم بما أودعتموه من . الأعمال ٠‏ فمن أودعه عملا صالحاً فليحمد الله على 
ذلك وليبشر بِحْسْنِ الثواب , فإن الله لا يضيمٌ أجر مْنْ أحسنَ عملا ٠‏ ومن 
أودعه عملا سيئا فليتب إِلّى ربّه توبة نصوحاً فإن الله يتوبُ على من تاب . 
ولْقذ شرع الله لكم في ختام, شهركم عباداتٍ تزيدٌكم من الله ربا وتزيدٌ في 
إيمانهم قوة وفي سجل أعمألكم حسنات فشرع الله لكم زكاة الفطر وتقدّم 
الكلام عليها مفصلا , وشرع لكم التكبير عند إكمال . العدّة من غروت 
السيوين ليله العيد إلى صلاة العيد قال الله تعالى : ( ولتكملوا الْعدَة 
ولتكبرواً له عََى ما هَذاكم وَلعَلكُمْ تشكرُونَ)”'وصفته أنْ يقول الله أكبر اله 





)١(‏ يس )٠.)10-*8(‏ (8)البقرة(186). 
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أكبر لا إله إل الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ., ويْسَن جهرٌ جهرٌ الرجال. به في 
المساجد والأسواقٍ والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره ل 
به النساءً لأنهن مأموراث بالتستر والإسرار بالصوت . ما أجمل حال الناسٍ 
وهم يكبّرون الله تعظيماً وإجلالاً في كل مكانٍ عند انتهاء شهر صومهم . 
يملأون الآفاق تكبيراً وتحميدا وتهليلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه . 
وشرٍع الله سبحانه لعباده صلاة العيد د يوم | العيد ام ذكر الله عر 
وجل . أمْرَ رسول. الله صلى الله عليه وسلّم بها أمته رجالا ونساءً . وأمره 
مطاع لقوله اتعالى : (يا أيه الذي ينَ امنوا أطيعُوا. الله وأطيعوا الرسّول ولا 
تبطلوا أعْمَالكم)”' وقد أمْر الي صلَّى الله عليه وسلّم النساء أن يرجن لين 
صلاة العيد . مع أن البيوت خيرٌ لهن فيما عدا هذه الصلاة . 

هذا دليل على تأكيدها ٠‏ قالت أم عطية رضي الله عنها :أمزنا وشول الله 
صلى الله عليه وسلّم أن نُخرجهُن في الْفظر والأضحى ١‏ العواتقٌ والحيض 
وذوات الخدور , فأمًا الحييض فيعتزلُنَ المْصَلَى ويشهدن الخير اودعوة 
المسلمين . قلت : يا رسول الله إِحْدَانًا لا يكون لها جلباب . قال الها 
أختها مِنْ جلبابها . متفق عليه : :الكلبات لاس تالتكت فيه الهرأة بمتزلة 
العباءة . 


ومن السُئَ أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة ة في عيد الفطر تَمَرَاتِ وترا 
ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر لقول. أنس بن مالك رضي 
لله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلّم ل يعدو يوم الفطر حتى يأكل 
تمرات ويأكلهن وترا . رواه أحمد والبخاري . ويخرّحٌ ماشياً لا راكباً إلآ منْ 
عذرٍ كعجز وبُعْدٍ لقول علي , بن أبي طالب رضي الله عنه : من السنة أن 
يحرج م إلى الغيكقاكيا .- وواه الترمدى, وقال :“ديك عد .ينين 
للرجل أن يتجَمْل ويلبس أحسن ثيابه كما في صحيح البخاري عن عبد الله 
بن عُمَر رضي الله عنهما قَال : أخذ عَمْرٌ جبة من إسُتبرقٍ - أي حرير - تباع 

في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فال : يا رسول الله ابتغ 
هذه يعني اشترها تجمّل بها للعيد والوفود . فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنما هذه لباسٌ مَنْ لا خلاق له وإنما قال ذلك لكونها حريراً . ولا 


.)"9( محمد‎ )١( 


يجورُ للرجل أن يلبسّ شيئاً من الحرير أو شيثاً من الذهب لأنهما حرام على 
الذكور من أمةَ محمد صلى الله عليه وسلّم وأما المرأة فتخرجٌ إلى العيد غير 
جل ول سي ول م جة ول سا انها هراس سي ع بر 


قالطا شار رمد ره ِ قلب . ويكثر من ذكر الله ودعائه ويرجو 
رحمته ٠‏ ويخاف عذابة , ويتذكرٌ باجتماع النابيٍ في الصلاة #علئ صعيد 
المسجد اجتماع الناس في المَقام الأعظم بِينَ يدي الله عد وجل فى 
صعيد يوم القيامة » ويرى إلى تفاضلهم في هذا المجتمع فبتذكر به 
التفاضل الأكبر في الآخرة قال الله تعالى ( انظ كيِف فَضْلْنا بَعضَهُمْ على 
بَعضٍ وللآخرةٌ كي دَرَجَاتَ كه تَفُضِيلاً)”'' ولَيكن 2 بنعمة الله عليه 
بإدراك رمضانَ وعملٍ ما تيس فيه من الصلاة والصيام, والقراءة والصدقة وغير 
ذلك من الطاعات فإن ذلك خير من الدنيا يا وما فيها ( فُلْ بِفَضْلٍ الله وَبرَحْمَته 
فبذلك فليمرحوا هو خير مما مون إن صيام رمضان وقيامّه إيمانا 
واحتساباً من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام , فالمؤ مِنْ عر 
بإكمال الصوم والقيام ٠‏ لتخلصه به من الآثام 2 وضعيفٌ الإيمان يفرج 
بإكماله لتَخلْصِهَ من الصّيام الذي كان تقل عليه شتائعا به صدره» والمرق 


بين الفريقين عظيم . 


إخواني : إنه وإن انقضى شهرٌ رمضانّ فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل 
الموت قال الله عزّ وجل ( وأعبّدرَبّكَ حَتَىي يتك اليقين)”" وقَالَ تعالى : ( يا 
أيّها الذِينَ امنا اتقوا لله حقّ فاته ولا نَمُوتنٌ إلا ونم مُسْلِمُونَ ) وقال النبي 
صلى الله عليه وسلّم : إذا مات العبدُ انقطمٌ عمله . فلم يَجْعلٌ لانقطاع 
العمل غاية إلا الموت فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤْمن لن 
ينقطمٌ من عبادة الصيام بذلك . فالصيام لا يزالٌ مشروعاً ولله الحمدٌ في 
العام كله . ففي صحيحٍ مسلم من حديث أبي أيوبٌ الأنصاري رضي الله 
عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : ( من صامَ رمضان ثم أتبعه ستامن 
شوال كان كصدام | الدهر ) وصيام ثلانه ة أيام مر كل شهر قال فيها النبي 
صلى الله عليه وسلّم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام 
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الدهر كله . رواه أحمد ومسلم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : أوصاني 
على على ان عليه وسلّم بللاث وذكر منها صيام ثلاثة أيام. من كل شهر . 
والأولى أن تكون يام البيض وهي الغالث عشر والرابع عشرٌ والخامس 
عشر ٠‏ لحديث أبي ذر رض ي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال :يا 
أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاث صم ثلاث عشرة وأربعٌ عشرة وخمس 
عشرة . رواه أحمد والنسائي . وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سّئل عن صومٍ يوم عرفة فقال : يكفر السنة الماضية والباقية 0 
عن صيام عاشوراءً عثال يكفر التيينة الْماضية وسيل عن صوم يوم الإثنين 
فقال : ذاك يوم ولدت فيه ويومٌ بُعذْتَ فيه أو أنزلَ عَلَيّ فيه . وفي صحيح 
مسلم أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
سكل :أي الصيام أفضل بَعْد شهر رمضان ؟ قال : أفضلٌ الصيام. بعد شهر 
0 ؛ وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 

لت ما رأيث الن صلى الله عليه وسلّم استكمل شهرا قط إل شهرٌ رمضانً 
وما رأيتهُ في شهر أكثرٌ صياماً منه في شعبانَ وفي لفظ : كان يصومُه إلا قليلا 
وعنها رضي الله عنها قال : كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يَتحَرّى صيام 
الاثنين والخميس وواةالكسية إلا أبا داوة فَهُوَ له من حديث أسامة بن 
زيدٍ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : 
تَعْرَض الأعمال يوم الاثنين والخميسٍ فاح أن خرص معي وازاسافم ٠‏ 
رواه الترمذي . 


ولثن انقضى قيامُ شهر رمضانٌ إن القيام لا يزالٌ مشروعَاً ولله الحمدٌ في 
كل ليلةِ من ليالي السنَِ ثابتاً من فعل رسول الله صلى الله عليه. وسلّم 
وقوله , ٠‏ ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : إن 
كان الي مل لق لكل ودام ليلو أو أبعي حتى در قدا ٠‏ فيقال لَه 
فيقول : ألا أكون عبد شكورا ؟ وعن عبد الله بن سَللام, رضي الله عنه أن 
الني صلى الله عليه وسلّم قال : أيها الناس أفشُوا السّلامٌ وأطعموا الطعامً 
وصلوا الأرحام وصلوا بالليلٍ والناس نيام تدُخلوا الجنة بسلام. . رواه 
الترمذي وقال : حسن صحيح . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 


عنه أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم قال : أفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل . وصلاة اليل تشمل التطوع كله والوتر فيصل مَتَْى مثنى فإذا خشيّ 
الصبح صلَّى واحدة فأوترت ما صَلَّى وإن شاء صلّى على صفة ما سبق في 
المجلس الرابع 

دي الضحسين خن بي خزرة رن اعت أن ان على لذ م 


والرواتبٌ التابعَة للفرائض انا عشرةً ركعةً أربمٌ قبل الظهر . وركعتان 
بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العبشاء وركعتان قبل صلاة 
الفجر . فَعَنْ أمٌ حبيبة رضي الله عنها قال : سمعتٌ النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم يقول : ما من عبدٍ مسلم . يصلّي لله تعالى كلّ يوم ني عشرة تطوعاً 

غير الفريضة إل بنى الله ل بيتأ تي الجنة وفي لفظٍ من صلى ثنتي عشْرة ركمة 
في يوم وليلة ب: ني له بهن بيت في الجنة : رواه مسلم . 

والذكرٌأذبار الصلوات الخمس أمر الله به في كتابه وحثٌُ عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم قال الله تعالى : (فإذا قَضَيْتَمُ الصّلاة ة فاذْكرٌ وا الله قياما 
وود وعَلَى يكم )"" 

وكان النِيّ صلى الله عليه وسلّم إذا سلّم استغفرٌ ثلاثا وقال اللّهم أبت 
السلامٌ ومنكٌ السلامٌ تباركتٌ ياذًا الجلال والاكرام . وقال النبيّ صلى الله 

عليه وسلّمِ من سبح الله في دبر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثا 
وثلانين وكبر اله ثلانا وثلاثين فتلك بسْعةٌ وتسعون ثم قال ,نمام المثة لا إله إل 
الله وحده لا شريك لهُ لهُ الملك وله الحمدٌ وهو على كل شيء قدير غفرت 
له خطاياه وإن كانت مثل زَيْدِ البحر . رواه مسلم . 

فاجتهدُوا إخواني في فعل الطاعات واجتئبوا الخطايًا والسيئات لتغوروا 
بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد المَمَاتَ قال الله ل : ( من 
)١(‏ التسساء .)٠١*(‏ 


١م‎ 


عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكر أو أننى وَهْوْمُوْ من فلنحييئه حا طَينَ طيْبةُ ولَجرِيَهُمْ أجْرَهُمْ 
بحسن ما كائوا لون 000 

اللّهم تنا على الإيمان والعمل الصالح وأخيدا حا طيبة والْحقّنًا 
الصّالحين والحمد لله رب العالمينَ وصلى الله وسُم على ينا محمد وعلى 
اله وحندحبة أجمعين . 

وإلى هنا انتهى ما أرددا كتابته في هذا . نسأل الله أن يجعل عملنا خالصاً 
لوجهه ومقربا لله ونافعا أله ء «أن يتولانا في الدنيا والآخرة ويهدينا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه أده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وكان الفراغ منة يوم الجمعة الموافق 5" محرم من عام ست وتسعين 
وثلئماثة وألف على يد مؤلفه الفقير إلى مولاه محمد بن صالح بن عثيمين 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه 
505-85 


[ سببحائلق اللهمٌ وحمدلة ,2 أشهدٌ أنْ 
لا إله إل أنت ء أستغفرٌك وأتوبٌ إليك ] 


للا 
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المجلس الأول في فضل شهر رمضان 

المجلس الثاني في فضل الصيام 

المجلس الثالث في حكم صيام رمضان 

المجلس الرابع في حكم قيام رمضان 

المجلس الخامس في فضل تلاوة القران وأنواعها 

المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام 

المجلس السابع في طائفة من أقسام الناس في الصيام 

المجلس الثامن في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء 

المجلس التاسم في حكم الصيام 

المجلس العاشر في اداب الصيام الواجبة 

المجلس الحادي عشر في اداب الصيام المستحبة ' 

المجلس الثاني عشر في النوع الثاني من تلاوة القران 

المجلس الثالث عشر في اداب قراءة القران 

المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم 

المجلس الخامس عشر في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم 

المجلس السادس عشر في الزكاة 

المجلس السابع عشر في أهل الزكاة 

المجلس الثامن عشر في غزوة بدر 

المجلس التاسع عشر في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل 

المجلس العشرون في أسباب النصر الحقيقية 

المجلس الحادي والعشرون في فضل العشر الأخبر من رمضان 
المجلس الثاني والعشرون في الاجتهاد ني العشر الأواخر بليلة القدر 
المجلس الثالثة والعشرون في وصف الحنة جعلنا الله من أهلها 
المجلس الرابع والعشرون في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 
المجلس الخامس والعشرون في وصف النار أعاذنا الله منها 
المجلس السادس والعشرون في أسباب دخول النار 
المجلس السابع والعشرون في النوع الثاني من أسباب دخول النار 
المجلس الثامن والعشرون ف زكاة الفطر 
المجلس التاسع والعشرون في التوبة 
المجلس الثلاثون في ختام الشهر 


